
العدد )12( - يونيو 2021

مجلة ثقافية شهرية تصدر عن نادي القصة اليمني )إل مقه(

الأديب اليمني المهاجر 
د. أحمد عمران:

تعدد ثقافات 
الكاتب قد يعيق 

 وقد يثري

ماسورة 2100

وجدي الأهدل

قصة قصيرة



المحتويات
معقم الباب -  يوم الأغنية اليمنية

زياد القحم

حرف ساخن - المشهد الأخير
ياسمين الآن�سي

تأثير دانينغ-كروجر في حياتنا
م. فادي الأسودي

من التراث
نوال القلي�سي

مولانا جلال الدين الرومي ينشد شعر المعر�سي
ين

ّ
عبدالوهاب سن

الحرف الأخير - أيام الرواية
الغربي عمران

3

21

22

26

42

44

نصوص

ثالوث _____________________4
شفق نيصافي

الرحيل الأخير ______________4
حميد الرقيمي

الرهان ____________________5
أنس الدغيم

لا حدوث خلف أبواب المدينة__5
ماجدة داغر

ماسورة 2100 ______________6
وجدي الأهدل

خواطر أخيرة لحبيب غارب ___7
بسام شمس الدين

للنهار نجوم ________________8
أميرة شرهان

شيروفوبيا _________________9
ليلى حسين

رصاصة طائشة ___________11
صفاء الهمداني

تضحية __________________20
مسعد عكيزان

اق ___________25
ّ

خصام العش
ميادة سليمان مهنا

حارة كركش ______________37
د. سيد شعبان

مزيّنة في مهب الريح ________38
منيف الهلالي

حوار:
حوار مع الكاتب

أحمد عمران

ملف:
افيا الببليوجر

29

12



رئيس التحرير
زياد القحم

 سكرتيرة التحرير 
رانيا الشوكاني

هيئة التحرير
ياسمين الآنسي

غادة الحداد
بلال قايد

آزال الصباري

تصميم شعار المجلة
عادل المأخذي

الإخراج الفني
أحمد الصلول

للتواصل:
info@elmaqah.net :بريد إلكتروني

fb.com/elmaqah :الفيسبوك
elmaqah.net :الموقع الإلكتروني

الآراء الواردة في المجلة تعبر عن كتّابها
والكتابة للمجلة عمل طوعي

تصدر عن نادي القصة اليمني
شهرية ثقافية

الإشراف العام
الغربي عمران

رئيس منسقية الإعلام
أوس الإرياني

العدد )12( - يونيو 22021 2



الأغنيــة اليمنيــة تحمــل مــن دلائــل التميز ما يجعلها بالفعل هوية ثقافية لهذا الشــعب، 

اقع هوية مشلولة!!! لكن إن جاز التعبير سأقول : إنها في الو

في مرحلة التأســيس لتوثيق الأغنية اليمنية - صوتيا - كان أغلب من ظهر من الفنانين 

 مختلفا أو على الأقل أداءً مختلفا 
ً
في تلك الفترة يتميزون بأن الواحد منهم يمثل لونا

عــن غيــره ممــن يــؤدي نفــس اللــون الغنائــي )إذا صحــت تســمية اللون رغــم وجود خلاف 

حول هذه التسمية(.

مرت هذه المرحلة بشكل طبيعي ومشابه لما يحدث في بلدان وشعوب مختلفة.

وفي المرحلة الحالية، مرحلة التسجيلات المتطورة، ووسائط الاتصال العجيبة، وغبار 

القنــوات التي تتكاثر كل يوم، في هــذه المرحلــة أصبــح شــعار المشــتغلين بالفــن الغنائي 

اليمني : محلك سر !!!

الذي يحدث بالضبط أننا نكتشف فور غياب المطرب بالموت أو الاعتزال أن هناك 

العشرات من مقلديه فقط، دون أن يجتهد أحد منهم لتطوير تجربته، رغم أن ذلك 

ممكن إما بالدخول إلى أماكن صوتية ولحنية لم يدخلها سابقوه، أو على صعيد 

البحث عن كلمات مختلفة، وما أكثر من يكتب القصيدة الغنائية من الشعراء 

بطريقة متفردة، ثم ينصرف عنها نظرا لانصراف الفنانين عنه، وانشغالهم بإعادة 

إنتاج القديم بطريقة لا ترقى إلى مستوى ما كان عليه هذا القديم عند من وثقه صوتيا 

لأول مرة.

كنا نشكو من سطو بعض جيراننا على بعض أغانينا، ولكن سطوهم ذاك كان يتوجه 

لأعمال فنانينا الرواد، أما الشباب فلا يوجد في مشهدهم الغنائي ما يغري بالسطو.

المشهد الغنائي مثل بقية المشاهد الفنية والثقافية عموما يحتاج للمزيد من 

الصدمات لتحضر روحه من إقامتها في غيبوبة التقليد، ينتمي إلى هذا المشــهد فنانون 

شــباب لديهــم القــدرة علــى الإضافة لكنهم يكتفــون بالتدرب على مجموعة أغاني لأدائها 

فــي المناســبات، وسأســتثني منهــم بــكل صراحة فنانو المهجر ممن أقامــوا في دول الخليج.. 

أو من الطائفة اليهودية اليمنية التي تقيم في أكثر من بلد حول العالم فهم يقدمون 

الفن بطريقة أفضل بكثير من فناني الداخل.. وعلى كل حال فإننا نبارك للجميع 

اختيــار اليــوم الأول مــن يوليــو يومــا للأغنيــة اليمنيــة بمبادرة تجاوبت معهــا الكثير من 

فئات المجتمع في اليمن.

يوم الأغنية اليمنية
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الرحيل الأخير

حميد الرقيمي*
شفق نيصافي*

ثالوث

وقفت على عكازة قلبي المهزوزة في لحظات 

خير، كانت عيناك غائرة في 
ٔ
عناقنا الا

بدي، وكانت يداي ضائعة 
ٔ
الضياع الا

، لم 
ً
حشائك الخائفة، لم نقل شيئا

ٔ
في ا

خير والذي كان 
ٔ
نهرب من بقعة المشهد الا

خرى، شدك 
ٔ
وله، عانقتك مرة ا

ٔ
 كا

ً
تراجيديا

نه يناجي فيك نبضاته المتعبة، 
ٔ
قلبي إليه وكا

كثر من نظراتك إليّ، 
ٔ
رض ا

ٔ
 إلى الا

َ
نظرت

رَ فيهما 
ٔ
كانت عيناك في صراعٍ محتدم، ا

قلبك المرتعش بالتفاصيل البعيدة، ولم 

نا..
ٔ
كن ا

ٔ
نت، لم ا

ٔ
 تكن ا

خرى، لم 
ٔ
خر كان مقدمة لمشاهدٍ ا

ٓ
عناقٌ ا

رض الدائرة حول 
ٔ
نكن في هذا الوجود، الا

نفسها، والسماء المكسوة بالسواد، المارة 

الغرباء، والصخب اللعين، عكازة قلبي 

المشروخة بهذا الوقوف التراجيدي المنهك، 

ويداك القابضة على ملامحي، لم نكن 

نحن هناك، ولم نعد هنا، تسرّبت اللحظة 

ضواء في 
ٔ
حشاء الليل، تلاشئت الا

ٔ
في ا

ا 
ّ
ه، كن

ّ
ا الٕامتداد لهذا كل

ّ
خرى، وكن

ٔ
حلكة ا

خيرة، 
ٔ
خيرة وفي المرة الا

ٔ
التجسيد للنظرة الا

شد حاجتي 
ٔ
نا، وما ا

ٔ
كن ا

ٔ
نت، لم ا

ٔ
ولم تكن ا

خيرة في عينيك البعيدة، ما 
ٔ
ن إلى نظرة ا

ٓ
الا

خر يلملم هذا الجنون 
ٓ
حوجني إلى عناقٍ ا

ٔ
ا

ن 
ٓ
شقاني الا

ٔ
طراف الرياح، ما ا

ٔ
ق على ا

ّ
المعل

خرى 
ٔ
 عن دمعة ا

ً
حرث في الدمع بحثا

ٔ
نا ا

ٔ
وا

اقعية، هل كانت النظرة  كثر و
ٔ
 وا

ً
كثر دفئا

ٔ
ا

خير، الوداع 
ٔ
 اللقاء الا

ً
خيرة، هل كان حقا

ٔ
الا

خير، العناق المشلول بالتصدّعات 
ٔ
الا

 الثقيلة..؟

، وهمٌ 
ً
خذك بعيدا

ٔ
، سرابٌ يا

ً
لم نقل شيئا

بة، 
ٓ
ف الكا

ّ
كلني في العمق، سكونٌ يل

ٔ
يا

س الهزيل، 
ٔ
وصخبٌ يقيم في عظام الرا

خذتني غيوم 
ٔ
خذتك سحب متبلدة، ا

ٔ
ا

 مجهولة، ولم نعد إلينا..

ماكن عنك، تحاكمني 
ٔ
لني الا

ٔ
ن تسا

ٓ
والا

زقة المدينة، وتحشرني في تساؤلاتها 
ٔ
ا

ي، 
ّ
هذه الوحدة العميقة، هل رحلت عن

 ذلك هو 
ً
هل ذهبت مني، هل كان حقا

خير في سفرٍ ملغومٍ بالذكريات 
ٔ
العناق الا

 الراعفة..؟!

 
ً
اه يا عزيزي البعيد، ذلك لم يكن وداعا

شيع فيك ذاتي المنتشية، 
ٔ
، كنت ا

ً
منصفا

سود، 
ٔ
دفن في عينيك هوية هذا المنفى الا

ٔ
ا

مكنة، 
ٔ
حشر في ندوب رحيلك بقايا هذه الا

ٔ
ا

، كان انهياري الطويل، 
ً
 عادلا

ً
لم يكن وداعا

بدي...
ٔ
إنطفائي الا

* إعلامي يمني مقيم في السودان

مطرٌ....بحرٌ..وفيروز
 عشقٍ أبديّ

ُ
ثالوث

 ذاكرتي
َ
لُ تربة ِ

ّ
مطر..يبل

يُنعشِها..
قُ جيوبَ الحنين.. ِ

ّ
يُفت

بارَ المسافات..
ُ
يَغسلُ غ

فتفيضُ أنهارَ اشتياقي
 منْ صورك

ً
 سيلا

َ
لتجرف

برقٍ
َ

تمرُّ ك
قدَحُ في روحي

َ
ت

 حزنٍ دفين...
َ
شرارة

هُ
َ
والبحرُ..أعلنَ ثورت

ً
يزمجرُ في أذنيّ غاضبا

.
ً
يزفرُ متململا

.يصارعُ الصخرَ
.
ً
يعاتبُ نوارسا

هُ
َ
 شاطئ

ْ
.هجرت

 أجنحتُها..
ْ

ماعادت
تحجبُ عن العيون
 قبلاتِ العاشقين
وفي موقدِ الهوى...

أضعُ أحلامي...
رُزمةِ حطبٍ..

َ
ك

دفئُ  أوصالَ القلب
ُ
ها ت

َّ
عَل

 
ً
تذيبُ جليدا

لوع.. تراكمَ بين الضُّ
وعلى أريكةِ الأملِ...

أغفو..
 فيروز يهدهدني

ُ
.وصوت

يرسمُ وجهَكَ
 على ضبابِ نافذتي.
.وهي باسمي تناجيك

حبيبي
كبر البحر بحبك...

* شاعرة سورية
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عرِ ما يجرحُ
ّ

 مِنَ الشِ
ّ

 لأن

، وفي الوجهِ ما يفضحُ تُّ
َ

سك

ي صديقٌ
ّ
عرُ: إن

ّ
يقولُ ليَ الشِ

ذبَحُ
ُ
ينِهِ أ

ّ
ي بِسِك

ّ
وإن

وألمحُ مصرعَ قلبي لدَيهِ

ني ألمحُ
ّ
وأهواهُ معْ أن

 عليَّ
ٌ

ف
ْ
لاسمَ وق

ّ
 الط

ّ
كأن

ي على وجَعي أشرحُ
ّ
وأن

 الفؤادِ
َ

ئُ عنه احتراق أخبِّ

فصِحُ؟
ُ
 ت

ْ
ارَ إذ

ّ
 الن

ُ
 ومن يُسكِت

أؤوّل بعض الذي أستطيع

وعن متشابههِ أجنحُ

 مع السّيّداتِ
َ

هان  الرِّ
ُ

ربحت

ومن يربحِ الهمَّ لا يربحُ

فأحبَبْتهنّ وأحبَبْنني

ني أطمحُ
ّ
، لكن

ُ
جت وزُوِّ

فلا يشبع القلب من قاتليه 

ويعرف أين … ولا يبرحُ

 
َ

كذلك تفعلُ بالعاشقين

دمشقُ، وحُكمُ الهوى يرجَحُ

يلكيِّ
ّ
عرها الل

َ
وأغفو على ش

م�سي عليهِ ولا أصبحُ
ُ
وأ

 فيمن نحبُّ ونر�سى
ُ

ونغرق

حوا  إذا لوَّ
َ

مِن القاتِلين

 لا 
ْ

حلِ أن
ُ

لَ بالك لرمشٍ تهيَّ

 ولا يذبحُ
ً
يغادرَ قلبا

ً
غريبٌ هو الحُبُّ يأتي لطيفا

هُ حينما يَجرحُ
ُ

ونعشق

وياما اعتذرْنا وياما جَنى

وياما أتيناهُ نستسمحُ

ٌ
ى إذا قال: أنتم جُناة

ّ
وحت

كَ مَن يصفحُ
ُ
نقولُ: ومثل

* شاعر سوري

الرّهان
أنس الدغيم*

 قلقُ الريحِ سُكنايَ

 سُكنايَ نائية
بعدُ من حوا�سي

ٔ
 ا

ق�سى من القفز إلى شعاع،
ٔ
 ا

ت طريق.
َ
ما نبت

ّ
ى كل

ٔ
 تنا

 لا إياب،
يقونة العودة.

ٔ
 والذهاب ا

بواب المدينة
ٔ
 خلف ا

َ
 لا حدوث

 خلف التوحّد بالجدران.
،

ً
افذ صارت غربانا  النو

جل سلام الريح.
ٔ
جّلَ التحليق، لا

ٔ
سوَدُ ا

ٔ
 الا

بواب المدينة،
ٔ
 خلف ا

َ
 لا حدوث

 خلف قلقِ الريح.
َ
 لا مدينة

 سُكنايَ نائية،
 لا تسمعُ قرع الطبول

حلام.
ٔ
 للوحيدة النائمة، في رقادٍ بلا ا

 يعودون من منتصف الرغبة
 الشعراءُ القادمون،

 تنهرُهم الريح:
 عودوا بلا منازل،

افة ثركم إلى العرّ
ٓ
موا ما

ّ
 سل

 عَرّوا قصائدكم من المسافات.
 المسافات فراشات،

وسكنايَ تحرسها الجوارح والٕاشارات 
 الغريبة،

 بالقصائد الرديئة،
ٌ
 سكناي مسقوفة

 كبَيت السلحفاة.
ٌ
 سكناي ضيّقة

 لا حدوث خلف القصائد المنهكة
عمدة الملح،

ٔ
سفل ا

ٔ
 لا نوم في ا

ثام قبل النوم.
ٓ
 لا ا

 والشعراءُ القادمون
افيهم  يقتاتون بقو

قبل وصول العصافير.

* شاعرة وإعلامية لبنانية

لا حدوث خلف 
أبواب المدينة

ماجدة داغر*
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 في مقهى 
ً
كنــت جالســا

المطاعــم،  بشــارع  مدهــش، 
المعُكــرة  قهوتــي  أحت�ســي 
البشــر  وأراقــب  بالحليــب، 
مشــمئزة  ملامحــي  بتقــزز. 
 من سماجتهم. ولساني 

ً
دوما

والرائــح  الغــادي  يســلق 
بالســخرية. الجميــع يتجنب 
الجلــوس إلــى طاولتــي، لأننــي 
، وأصارح 

ً
لا أجامل أحدا

كل واحد بحقيقته.  

 وهم 
ً
 مــن النــاس يُشــيعون ميتــا

ً
رأيــت حشــدا

يُهللــون، أنضممــت إليهــم وشــاركتهم التهليــل. 
فــي المقدمــة رجــل قصيــر القامــة ناحــل العــود 
 يحمل بين ذراعيه جثة 

ً
جاوز الخمسين عاما

الميت ملفوفة بكفن أبيض. سألت عن الميت 
مــن يكــون؟ فقالوا لي إن الميــت هــو »ماســورة 
صــرف صحــي« انتابتني ســعادة غامرة لأن 
 
ً
 بلغت مــن الرقــي والتطــور حــدا

ً
البشــرية أخيرا

عامــل المنتجــات الصناعيــة التــي أفنت 
ُ
يجعلهــا ت

حياتهــا فــي خدمتنــا بطريقــة لائقــة. الكهــل الــذي 
كان يحمــل ماســورة الصــرف الصحــي كان يبكــي 
بحرقــة، ودموعــه تنــزل علــى خديــه كســلكين 
متصليــن بأســفل ذقنــه الحليــق. وأمــا شــاربه 
 عن 

ً
الرفيع المقصوص بعناية فقد طفا ناتئا

وجهه كلوحة نيون راحت تومض بفعل الدموع 
التــي تخللــت شــعيراته عاكســة ضــوء شــمس 
 عــن آخــره ممــا أتــاح 

ً
الظهيــرة. فمــه كان مفتوحــا

لي أن أرى أســنانه البنية الكالحة. وراح صاحب 
المصــاب الأليــم يُعــدد مناقــب ماســورة الصــرف 
الصحــي بصــوت يمزق القلوب: »وا ماســورتااه.. 
عشــرون ســنة وأنــتِ تعمليــن دون توقــف، لم 
، لــم تتوعكــي وتتمار�ســي 

ً
تأخــذي إجــازة أبــدا

طالبة حضور السباك لمعاينتك طيلة مدة 
خدمتــك.. ماســورتي الأصيلــة، يــا بنــت الحســب 
والنســب، أواه يــا ماســورتي الأعــز علــى قلبــي مــن 
زوجتي.. يا من كشفت لها عن سوأتي خمس 
أو عشر مرات في اليوم وهو شرف نلته أنتِ 
ولــم تنلــه زوجتــي البغيضــة.. آه كــم أنــتِ نبيلــة يــا 
ماســورتي، تحملت أوســاخي بصبر وطيبة خاطر 
.. أطنان من القاذورات مرت 

ً
ولم تشتكي أبدا

من جوفك ولم تطالبيني بأي مقابل، أنتِ 
أعظــم مــن أي كائــن بشــري.. المنافــع التي قدمتها 
لــي لا أســتطيع أن أســتوفيك شــكرها بالكلمــات 
مهمــا قلــت عنك.. أقســم أنك أحــب إلى قلبي من 

أي مخلوق آخر على وجه الأرض«.

بعدمــا ســمعنا كلامــه انتحبنــا، وبللنــا مناديلنــا 
بعبراتنا المنسابة من عيوننا كصنابير مفتوحة. 

 
ً
 ويُــدل علــى أنــه تلقــى تعليما

ً
كان كلامــه مؤثــرا

، وعرفــت فيمــا بعــد أن هــذا المكلــوم 
ً
عاليــا

 في إحدى 
ً
 رفيعا

ً
بفقدان ماسورته يشغل منصبا

 للمــوارد 
ً
الدوائــر الحكوميــة، وأنــه يعمــل مديــرا

البشرية »شئون الموظفين بحسب مصطلحات 
الأقدمين«.

كان العــرق يســيل مــن أجســامنا كالمطــر، 
فالشــمس فــي ذلــك النهــار لــم تكــن رءوفــة بنــا، 
ووهجهــا أحــال كل مــا يحيــط بنا إلى اللــون 
الأصفــر وكأننا نســبح في بحــر مــن الرمــال. كان 
 ســوداء رســمية تليق 

ً
معظمنــا يرتــدي بــذلا

بالمناســبة. عندما اقتربنا من مقبرة )خزيمة( 
 يتــراوح عمــره مــا 

ً
دهســت ســيارة مســرعة ولــدا

بيــن الأربــع والخمــس ســنوات - فــر الســائق وترك 
 في 

ً
الولد الصغير يحتضر على الإسفلت غارقا

دمائه-  تابعت الجنازة المهيبة طريقها إلى المقبرة 
غير عابئة بالطفل الذي دســناه بأقدامنا ونحن 
نشــتم أمــه المومــس التــي زودت العالــم بكائــن 
 على حضارتنا، 

ً
غير نافع يشــكل وجوده ضررا

لأنه بلا شك، أقل فائدة من أسلاك الكهرباء 
ومواســير الصــرف الصحي. وســرت قشــعريرة 
فرح عندما نبا إلى علمنا أن ذلك الطفل الزائد 
عــن الحاجــة قــد انطفــأ بريــق عينيــه ولاقــى قــدره 

المحتوم.

حصلــت ماســورة الصــرف الصحــي علــى لحــد 
 فيها سيرة 

ْ
واســع، وشــاهدة رخام عظيمة، دُونت

حياتهــا المهنيــة الفاضلــة منــذ تاريــخ خروجها من 
المصنــع وحتــى ســاعة انفلاقهــا وموتهــا. وقــف 
بتلــى بخســارة فلــذة كبــده )الماســورة( علــى 

ُ
الم

رأس القبــر لتلقــي التعــازي، وعندمــا جــاء دوري 
لمصافحتــه وتعزيتــه، رن هاتفــه المحمول فرفعه 
 فراغــه مــن 

ً
إلــى أذنــه، ووقفــت بإزائــه منتظــرا

مكالمتــه، وعندمــا أغلــق الخــط بــان خيــط رفيــع 
مــن الســرور فــي عينيه.عندمــا انتهــت مراســيم 
الجنــازة وانصــرف المشــيعون، ســايرته وخرجنــا 
 فهمت 

ً
 من مقبرة )خزيمة( ثم أجرى اتصالا

ً
معا

»ماسورة 2100«

وجدي الأهدل

منــه أن والدتــه ليســت علــى مــا يــرام.. فغلبنــي 
الفضول وسألته عن تحوله من الحزن والكآبة 
إلــى التفــاؤل والســعادة، فقــال لــي إن جيــران أمــه 
هم الذين اتصلوا به عندما كان في المقبرة وزفوا 
إليه خبر وفاتها، ولذلك سارع بعد فراغه من 
أخذ العزاء في ماسورته الغالية إلى الاتصال 
بمشــرحة كليــة الطــب ليســتلموا جثتهــا، وباح 
لي أنه باع جثة أمه وهي حية قبل سنوات 
وقبض نصف الثمن المتفق عليه، وأنه الآن 
بعد وفاتها صار من حقه الحصول على بقية 
 
ً
مســتحقاته الماليــة. لا أخفــي أننــي أعجبــت جــدا

الوطنيــة  لــه 
ُ
ومُث الفــذة،  المصنعيــة  بشــخصيته 

العليا، وتقديسه لكائنات المصانع المظلومة، 
التافهــة.  البشــرية  المخلوقــات  واحتقــاره 
استفســرت منــه إن كان ســيقيم أربعينيــة 
لأمــه، فأجــاب بالنفــي، ولكنــه دعانــي إلى حضور 
الأربعينيــة التــي ســيقيمها لروح فقيدته ماســورة 

الصرف الصحي.

 تصرفــه الــذي يبدو فــي أنظار بعض 
ً
قــال لــي مبــررا

 أن أمه كانت عالة على 
ً
المعتوهين لا أخلاقيا

الصــرف  ماســورة  وأمــا  حياتهــا،  طيلــة  المجتمــع 
 فــي خدمــة المجتمــع 

ً
 هامــا

ً
الصحــي فقــد أدت دورا

 بالبهجة لأننا 
ً
وساهمت في ازدهاره. كنت مفعما

 مــن تلك القيم المهترئة التي تضع 
ً
تخلصنــا أخيــرا

الإنسان فوق المصنوعات النافعة، وشعرت 
فــي داخلي بالفخر لأنني ولــدت فــي عصــر جديد 
لــه مكوناتــه الأخلاقيــة الصحيحــة التــي ردت 
الاعتبار للمنتجات الصناعية. كنت أنظر خلفي 
بــازدراء إلــى تلــك العصــور المتخلفــة التــي كانت 
تجــلّ الكائــن البشــري وتعطيــه مكانــة ســامية 
أعلــى مــن غيــره.. نحــن اليــوم نقــدر قيمة الأشــياء 
بحســب منفعتها، وبالتالي نحن نعرف مقدار 
محدودية فائدة الإنســان وقيمتــه الحقيقية 

المتواضعة بين موجودات العالم.

تنهــد الرجــل الــذي فارقــت ماســورته دنيانا 
الفانيــة، ووضع يده على كتفي وتكلــم وقد 
خفــض حاجبيــه وظهــرت علــى ملامحــه الجديــة 
الشديدة: »لو أن موظفي الدولة يعملون 
بنفس كفاءة مواسير الصرف الصحي لكانت 

بلادنا بألف خير«.

 
ً
افقته الرأي بهزة من رأ�سي، وصَمَتُّ متأملا و

الحكمة الثمينة التي سمعتها منه.

عنــد مفتــرق الطــرق تصافحنــا بحــرارة، وتبادلنــا 
أرقــام الهواتــف، ووعدني حضرتــه أن يُســمّي 
ماســورة الصرف الصحي الجديدة التي ســيركبها 
 لذكرى تعارفنــا، ثم 

ً
فــي حمامه باســمي تكريما

م�ســى إلــى حــال ســبيله. وعــدت أنــا إلــى المقهــى 
لأتابــع هوايتــي فــي النظــر إلــى البشــر باشــمئزاز 

والدمدمة بألفاظ نابية بحق أمهاتهم.
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لم أستطع النوم، هذا اليوم الثالث، أحس بخواء ودوار وتوتر، 
أرى الأشــخاص الذيــن يســيرون بجانبــي، وكأنــي أراهم فــي حلم، يبدون 
علــى شــكل أطياف وصور شــفافة، مذ عرفت تلــك المــرأة صــار نومي 
متقطعــا، حتــى أنعــدم تمامــا، لا أعرف شــيئا عن الفتــاة ســوى أنها 
حالــة مســتعصية، وندبــة علــى جبين القلب، لحظة هاربة لم يســتطع 
الوقت إمساكها، روح شريرة استوطنت أعماقي، وتركت مخلفاتها 
ملقاة بإهمال في مكب صدري، قلت لها ذات أمسية عابرة: هل 
تســتطيعين التقبيــل؟ ردت بــازورار: كيــف لك أن تقــاوم ملوحة 
دموعي؟ أنا كائن محتشم لم يخلق للفرح. كانت الرياح تصفر، لا 
�ســيء بوســعه الوقوف بوجهها أو في طريقها، لا أحد يعرف أنني لم 
أنــم، يظنــون أن بداخلــي فــردوس ضائــع، لا �ســيء يضيــع ســوى النوم، 
وبقايــا امــرأة وقفت مســبلة العينيــن، حــذرة مــن الحــب، خجلــة من 
نفســها، زاهــدة عــن الإيحــاءات الجنســية، منفتحــة على أقــوال 
القديســين والصالحين، شــابة مســنة إن جاز التعبير، لها ألف 
لســان وشــفة، وألــف عيــن، وأذن وحيــدة، لا تســمع ســوى القليــل مــن 
كلام الآخرين، قلبها حار ممطر في الشتاء، وبارد جاف في الصيف، 
كان يمكن أن تكون حبيبتي لو أنها تغني أو تجيد الرقص أو العزف 
علــى القيثــار، لــو أنهــا تبتســم وتعشــق وتترقــرق كمــاء صــاف، لن تكون 
حبيبتي حتى تشــبهني، وتصبح متمردة وشــهية ومشاكســة، خفيفة 
دم، ومرحــة علــى الــدوام، وحزينــة بعــض ال�ســيء، أريدهــا أن تعشــقني 
بلا شروط كعشقها التراث والموسيقى والسينما، وألا تشغل وقتها 
في قضايا الغوغاء والأميين، ولا تفكر بأوهام الملالي ورجال الدين، 
حبيبتي تشبه جدتها ببساطتها، تحمل حكمتها ومهارتها في قول 
الأمثال وسرد الحكايا للأطفال، حبيبتي لا تشبه والديها أو إخوتها 
أو شــخصا من هذا الجيل، ذات يوم قالت لي مشاكســة: إن شــئت 
أقطعتك قلبي، على أن تجلب لي وردة حية تنبض. فتأهبت، وقطفت 
لها قلبي، وغلفته بالروح، وقدمته في ليلة عيد، وأصبحت بلا قلب أو 
روح.. حبيبتي نسخة وحيدة تاهت في المعمورة، ليس لها وطن أو دين 
أو قوميــة، إنهــا امــرأة كونيــة لا توجــد ســوى في رأ�ســي، ولــم تخلق بعد.. 
لكني لم أعد خليقا لمطاردة النسوان، وقطف زهور الحب من كل 
مكان، أربعون عاما مرت من تاريخي، لكن حبيبتي لم تأت، مازالت 
تتسكع وسط قبيلتها، تزور الوعاظ والدجالين وتم�سي بخمار في ليل 
حالــك، وتؤمــن بــالله وبالخلفــاء وبالمعتوهيــن والســفاحين الربانييــن، 

لكنها لا تؤمن بي أو بالحب، لأننا لا نحمل غير الورد.

خواطر أخيرة لحبيب غارب

بسام شمس الدين

الاسم                   
 نبيلة محمد يحي الشيخ

مكان الولادة           
 أمانة العاصمة

 أعمال زاولتها         
أخصائيــة مختبــرات، مدرســة فــي المعهــد الصحي ،تدريــس لغة عربية 

لغير الناطقين بها، مندوبة أدوية. 
 مدن وبلدان زرتها      

روسيا  العراق  السعودية  مصر تونس  
مرحلة الدراسة والدورات:

  تمهيدي ماجستير كلية اللغات ، بكالوريوس مختبرات كلية الطب.
دورات لغة انجليزية، كمبيوتر، تنمية بشرية، حقوق إنسان، 

الحكم الرشيد.
النتاج الابداعي المنشور

ثلاثــة دواويــن شــعرية  أو ل العطــر، تواطــؤ الــورد، لكــي لا ، مجموعــة 
قصصية أولى مرسم.

 المشــاريع الإبداعيــة غيــر المنشــورة: [دراســات نقديــة ، مجموعــة 
القصة الومضة

 المشاريع الإبداعية طور الفكرة: مجموعة قصصية ، رواية
 الأنشــطة والمشــاركات الإبداعية،  مشــاركات في نادي القصة، 

مؤسسة شهرزاد الثقافية، الجبهة الثقافية.
المشاركات المجتمعية    مؤسسة حقوق الإنسان، أعمال خيرية.

 الأنشطة الأخرى
اقع الالكترونية. قراءات متعددة ، الكتابة في بعض الصحف والمو

 عضوية المنظمات : نادي القصة ، بيت الشعر، مؤسسة شهرزاد،  
منتــدى الفينيــق الأدبــي، أتحــاد الأدبــاء والكتــاب، ونــوادي الكترونية 

عديدة.
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للنهار نجوم
بقلم: أميرة شرهان

فجــأة نهــض مــن نومــهِ في منتصــفِ الليل، 

جاحظ العينين، يميل برأســهِ إلى اليســارِ 

 إلــى اليميــن، وبســرعةٍ خاطفــةٍ 
ً
، وقليــلا

ً
قليــلا

يقفــزُ من على ســريرهِ إلى مكتبــهِ ويســجل، 

يتوقــف فجأة، ثم يكمل، وفجــأة يبتســم، 

والآن يتأمل بإعجابٍ لما بين يديهِ من أوراق، 

صــبَ عينيــه، ويبتســم. لامعتــان 
ُ
ثــم يرفعهــا ن

عيناهُ في الظلام.

 أمام نافذةِ 
ُ

في المنزلِ المقابل، رجل آخر يقف

تحــركات  يبــدو  يرصُــد كمــا  ظلــم، 
ُ
الم منزلــه 

 كان، 
ً
النجوم، أو ربما، لمعان النجــوم، أيــا

، يضــع يــده على 
ً
، حزينــا

ً
هــم أنــهُ كان متأمــلا

ُ
الم

اقبُ بســئمٍ وملل، كعــادةٍ يوميةٍ  خدِه، يُر
رتيبة. 

وفجــأة يلحــظ ضوء نافذة المنزل المقابل، 

وينتبــه لتحــركات الرجــل الــذي بداخله، فهو 

يســميه بـــ »الرجــل الغريــب« يلاحــظ تحركات 
رأســه المتكــررة، كطائــرٍ منهمكٍ في بناء عشــه، 

وانتباهاته المفاجأة، ثم غوصه في الكتابة.

يعلق حينها مُستهزئا:

- يبــدو أن النجــوم قــد زارت منــزل صاحبنــا 

الغريــب، فأضاءتــه ولا أحــد يرغــب في إضاءة 

منزلي.

منزلــه  يمنــح   
ً
وأخيــرا الاحبــاط،  منــه  ينــال 

نظــرة علــى أخــر اليــوم، يُغلــق خلفــه النافــذة 

، وينــوي الخلــود للنــوم، فيتحرك 
ً
منكســرا

 ما نفعل ذلك قبل 
ً
لإطفاء الأنوار، فعادتا

أن ننام، فيجد أنوار منزلــه مطفئــة, أصلا 

يبدو أنه لم يلحظ ذلك منذ فترة، يسقط 

يده ببؤس قائلا:

.
ً
- تبا

المدعــو  صديقنــا  يخــرج  الشــروق  مــع 

 يُقفــل 
ً
 مبتســما

ً
»بالغريــب« مــن منزلــهِ باكــرا

 نفســه وأوراقه 
ً
الباب، ويلتفت مُهندما

 عليها، يهندم 
ً
التــي ظــل الليــل بطوله مُعتكفــا

نفســه ويحــاول رؤيــة ملامحــه وشــكله النهائــي 

مــن نافــذةِ منزل جاره المقابل، والذي يفصل 

بينهمــا رصيــف واحــد، ولا يعلم أنه من خلف 

ســتائر النافذة تقف ملامح جاره الحنق، 

ويمنحه اسمه الجديد:

- »غبي« وينصرف ليحت�سي قهوته.

عــاد الغريــب، ال..، إلى منزلــه مســاءً ومعه 

صديق، يقضيان ليلهما الطويل في عملٍ 

دؤوب.

»ماذا يعملان؟!«

»كيف علمنا أنهما يعملان؟!«

صديقنــا الراصــد لــه الفضــل فــي ذلــك، يبــدو 

أنه ما زال يرغب في نعتِ الجار بصفاتٍ 

 
ً
جديــدة، حيــث ق�سى ليلتــه هــذه أيضــا
، إنما هذه المرة وجهة الرصد محددة 

ً
اقفا و

ومعلومة، وبعد رصد طويل يطلق الاسم 

الجديد:

- رجل عجيب.

بــدا عليــه الســخط فالجار عجيب إلــى حدٍ 

كبيرٍ ومُريب. 

الغريــب،  صديقنــا  وللأســف  الأيــام  تمُــرُ 

العجيــب، ال..، يفعــلُ ذات ال�ســيء كل 

 مــن ذلك 
ُ
قابــل يســخط

ُ
صبــاح، وصديقنــا الم

كل صباح، وذات مرة، قرر الراصد رفع ستار 

النافــذة قبــل خــروج جــارة ال..، ال...، ال...، 

حتــى لا يتيــح لــه فرصــة القيــام بعادتــهِ ال..، 

ال..، ال... إنما الغريب ما إن خرج الآخر من 

منزله حتى تفاجأ!!

- ها!! الستائر مفتوحة!!

فاقترب أكثر من المنزل وتجمد أمام النافذة، 

يتأمــل بتلــك العينــان الجاحظتــان اللتان 

تقولان في اندهاش:

- المنزل الجديد، بداخله أحد ما؟!

النافــذة،  زجــاج  علــى  بســبابته  فيقــرع 

 بنظــرهِ المــكان بأكمله، 
ً
ويتفحــص ماســحا

لتصفيــف  يعــود  ثــم  لبرهــة،  يقــف  بعدهــا 

، ويذهب.
ً
شعره جيدا

كــم أثــار ذلــك غضــب صديقنــا الراصد الذي 

كان يشــاهد كل ذلــك مــن الداخــل, طحــن 

 في فمه:
ً
كلماته ممتعضا

- أردته أن يبتعد فاقترب!!

ويطلق الاسم الجديد: »بغيض«

، ولا 
ً
مــا عــاد صديقنــا ينــزل الســتائر نهــارا

 بعــد يــوم، 
ً
، يومــا

ً
يتوقــف عن الرصــد ليــلا

 عن رصد تحركات 
ً
يبدو أنه أصبح مسؤولا

 
ً
الأغبياء، غريبي الطباع، العجيبين، بدلا

 .
ً
من أي �سيءٍ أخر كتحركاتِ النجومِ مثلا

وذات يوم شعر صديقنا الراصد بالمرض 

يملــئ بدنــه، لا أدري، أول مــا قــام به هو أنزال 

الســتائر فلــم يعــد يرغــب فــي رؤيــةِ أحــد، حتــى 

ضوء الشمس، وقبل أن يفعل، فزع مُتفاجأ 

مــن رؤيــةِ الرجــلِ الغريــب، العجيــب، ال.. 

ال..، ملتصقــة أنفــه ومقدمــة وجــه بالنافذة 

 فــي أرجــاء 
ً
وعينــاه الجاحظتــان تــدوران بحثــا

المنزل من الداخل!!

فينظر صديقنا المريض إليه بملامحِ وجهٍ 

يملئها الغضب، والتعجب، والاســتغراب، 

صديقنــا  فملامــح  والاشــمئزاز،  والتهكــم 

فسر.
ُ
الراصد عند الغضب لا توصف ولا ت

يقتــرب برأســهِ مــن زجــاجِ النافــذة، فينتبه 

الغريــب، العجيــب، لوجــودِ شــخصٍ أمامــه، 

يُذهل لوجودِ بشرٍ وقبل أن يتلفظ بكلمةٍ أو 

حتى يُشــير بإشــارة، يُغلق ذاك ســتارهُ بسرعةِ 

، كمن ارتطم ب�ســيءٍ 
ً
 مُرتبكا

ً
البرق، غاضبا

افقدهُ توازنه. 

 
ً
 عندمــا يُقابــل شــخصا

ً
�ســيء يشــعُر بــه دائمــا

 يجعلــهُ يم�ســي بــلا اِلتفــات، فــي خــطِ 
ً
غريبــا

سيرٍ مُستقيم لينحرف مباشرة إلى غرفته 

الداخلية. 

بقــي الأخــر خلــف ســتائر النافــذة المغلقــة 

 مما راء..
ً
مُندهشا

في اليوم التالي أشتد المرض عليه، حتى وجد 

نفســه لا يســتطيع النهــوض مــن الفــراش، ولا 

، أو رفــع الســتائر 
ً
حتــى إضــاءة الأنــوار ليــلا

، إلا أن صديقنــا الغريــب كان علــى يقينٍ 
ً
نهــارا

مــن وجــودِ أحــدٍ فــي المنــزل، حــاول معرفتــه 

أكثــر، التواصــل معــه، ففــي الصبــاح يســمع 

صديقنــا المريض بضع دقات خفيفــة على 

 ،
ً
النافــذة، تصــل إلــى ثــلاث دقات يوميــا

وبعدهــا يعُــمُ الصمــت، تكــررت الدقــات وكــم 

، حيث أنه في 
ً
كان ذلك يزعج المريض كثيرا 8



كلِ صبــاحٍ ومــع كل دقــة، يطلــق اِســم جديد، 

 »غليظ 
ً
 »فظ » ويوما

ً
 »بغيض« ويوما

ً
فيوما

.«

حتى تعافى..

 حاول النهوض وفتح 
ً
وحين أشتد عوده قليلا

النافــذة لكــن قبــل أن يفعــل، فوجــئ بوجــودِ 

قصاصــاتٍ ملصقةٍ على النافــذة، بألــوانٍ 

مُبهجة، مكتوب عليها:

أفتح »لفوجِ النسيم«

أفتح »للهواءِ العليل«

أفتح »لمنظرٍ بهيج«

أفتح »لصباحٍ جميل«

أفتح »لصديقٍ جديد«

وتحــت كل قصاصــةٍ وردة، قطعــة حلوى، 

..
ً
 مُفيدا

ً
لعبة ظريفة مُبتسمة، كتيبا

لا يتمالــك صديقنــا نفســه، يفتــح النافــذة 

 كطفلٍ مُندهش، فهذه 
ً
، يتأمــل طويــلا

ً
مبهــورا

أول مرة يحصل فيها على الهدايا، ولأولِ مرةٍ 

 يُفرِحه.
ً
يرى من نافذته شيئا جميلا

تضطرب مشاعره، ويعجز قلبه عن التعبير، 

 في ذهنه يقول:
ً
ويسمع صدى صوتا

.
ً
- ها قد نزلت النجوم لت�سيء منزلك أخيرا

وفجــأة يلمــح جــاره الغريــب، فينطلــق نحــوه، 

لا يــدري بــأي اســمٍ يُناديــه، وبالرغــم مــن قربه 

إلا أنــه لا يجيبــه، فيهــرع إليــه، ويوقفــه عنــد 

بابِ منزله، ينظر إليه بامتنان، ويندفعُ نحوه 

: لقد كنت أدعوك بالغريب، العجيب، 
ً
قائلا

 ،
ً
البغيــض، الفظ الغليظ ،ويواصل معتذرا

، وفجــأة ينظــر لجــارةِ الغريــب 
ً
، ســعيدا

ً
ممتنــا

ويضــع  بيــده،  يمســك  الوجــه،  مبتســم 

قصاصة على كفه، مكتوب عليها:

 الحياة أجمل.
ً
- بنا معا

ربما كانت هذه قصاصة اليوم..

ليتضــح لصديقنــا أن جارة الغريب العجيب 

ال.. ال.. ال..، أصــمُ وأبكــم، واكتشــف كــم 

، وكــم كانــت تأملاتــه غيــر 
ً
كان مرصــده معتمــا

دقيقــة، لــم تســاعده علــى كشــف الحقيقــة، 

 عنه، إلا أنه 
ُ

بالرغمِ من أن نجمه كان يبحث
رغــم تأملاتــه لــم يســتطع اِكتشــافه، ولا حتــى 

إطلاق اسم يناسب نجمة الحقيقي.

يَقعد على الكنبة 

مخداتها الصوفية تتحمل حزنه 

تترتب في الأجواء موسيقاه 

 موعده مع الفرحة 
ً
وغدا

 ينتاب الذعر عينيه
ً
وغدا

يرتجف أمام الملأ

ويرى ما بعد السهرة 

يرى وحدة تملأ قلبه 

 يشكو ضحكه 
ً
أنينا

 ؛هل آن للحزن عودة ؟
ً
 يتقلب قلقا

ً
وذهنا

_عودة ..عودة!!

هل يذهب عني حزني؟

هل ترعد ليلته؟

هل تمطر عينيه؟ 

 ،ليخف نشاطه  ؟
ً
هل يعرف الخوف خريفا

ليجف

ليسقط 

_لا يعرف

هو يأكل خبز أمي ذا الرائحة المبهجة

يحت�سي الشاي 

يشاركني كل �سيء 

ويسرقني مما ينسيني إياه 

ويغار عليِّ من الحب 

يعانق محبوبتي 

يصافح أقراني 

يغتال البسمة في وجهي 

يقول على لساني إعتذاراتٍ وحجج

يذهب للسينما

يحمل عزاء البطل على عاتقي 

يبكي في الليل بعينيِّ

ينهال بقنينة فودكا على معدتي ..

يصارع وعييّ فأغيب وينام الخوف مكاني 

كابوس أم حقيقة 

سأراه

افق أيامي سير

ويمنع عني دهشة النهايات السعيدة 

وسيَنسجُ في عقلي حذر البدايات 

حبكة الحوارات

وشدة الترقب 

مع إبتسامة قصيرة

بإنجازٍ لا إحتفال له 

بفرحة تسكن في القبو   

افقني بخوف ير

يقوم بأعمالي عني 

ويجرني بحبل ريبةٍ خلفه

بـ شيروفوبيا تقطن في الحي 

كالشبح ..موجود ولا يعرف عنه الكثيرون

ليلى حسين

شيروفوبيا
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أبشــع  ونمــارس  يدينــا،  بكلتــا  بالكر�ســي  ونتمســك  بمغــادرة مناصبهــم،  الآخريــن  نطالــب 

بمكياليــن. الكيــل  أنــواع 

قد يقول قائل، أن الخبرة لا تأتي إلا مع الوقت، وأن ترك المنصب بعد اكتساب الخبرة 

لا معنــى لــه، ويقــول آخــر أن بقــاء »المســؤولين« فــي مناصبهــم لســنوات عديــدة فــي الوطــن 

العربــي هــو ســبب تخلفنــا، وأن مفهــوم »القائــد الضــرورة« هــو ســبب نكباتنــا، ونكســاتنا.

متــى  وعرفنــا  منهمــا،  رأي  كل  وســلبيات  إيجابيــات،  فهمنــا  إذا  صحيحــان،  الرأييــن  إن 

أو ذاك. الــرأي  هــذا  نســتخدم 

لرفضهــا،  مبــرر  ولا   ،
ً
أبــدا لمناقشــتها  مجــال  لا  ضــرورة  المجمــل،  فــي  المناصــب  فتدويــر 

والتمســك بفــلان أو فــلان مــن النــاس، ضــروري إذا كان فــي مصلحــة العمــل، لكــن مــن 

الضــرورة؟ هــذه  يحــدد 

هــذا  لأن  عقيمــة،  فكــرة  لــه  مناســب  لأنــه  مــا  منصــب  فــي  شــخص  اســتبقاء  فكــرة  إن 

الــخ(. ســفر..  مــرض،  )مــوت،  آخــر  ســبب  لأي   
ً
حتمــا يرحــل  أن  بــدّ  لا  الشــخص 

فهــو  »الخبــرة«،  مبــرر  تحــت  منصبــه  فــي  الشــخص  ببقــاء  القا�ســي  الثانــي،  الــرأي  أمــا 

صحيــح فــي ظاهــره، لكــن هــذه »الخبــرة« يجــب أن تنتقــل منــه إلــى الجيــل الــذي يليــه، فــإذا 

 ،
ً
 أم آجــلا

ً
لــم تنتقــل، انتهــت بموتــه، ومــا دام علينــا أن نتعامــل مــع هــذا الموضــوع عاجــلا

فــإن الأولويــة للتعامــل معــه بشــكل أســرع.

إذن، فالــذي يجمــع مــا بيــن الرأييــن هــو أن نعتمــد مبــدأ »التدريــب«، الــذي ســيمكننا مــن 

نقــل »خبــرة« الكبــار الذيــن ســيتجاوزهم الزمــن، للشــباب الذيــن لديهــم طاقــات يجــب أن 

نســتفيد منهــا.

أما ما يحدد بقاء الشخص في منصبه أو لا، فهو سؤال بسيط يجب أن يسأله لنفسه: 

»هل لا زال لديك ما تقدمه؟«

سنة التغيير

التقدم مستحيل بدون تغيير، واولئك الذين لا 
يســتطيعون تغيير عقولهم لا يســتطيعون تغيير 

أي �سيء

وقتما وجدت نفسك في صف الاغلبية فقد 
حان وقت التغيير

الجميع يفكر في تغيير العالم و لكن لا احد يفكر 
في تغيير نفسه

عليك أن تكون أنت التغيير الذي تريده للعالم

يبدأ الإنســان في الحياة عندما يســتطيع الحياة 
خارج نفسه

إن البشــر يريــدون تغييــر كل �ســئ،ويتمنون،فى 
الوقت عينه،أن يبقى كلُ �سئ على منواله

لا يستطيع الانسان تغيير نفسه بدون ألم، فهو 
الرخام و هو نفسه النحات

الحقيقــة أنهــم كانــوا يخشــون القيام بــأي تغيير 
قــد يخل بالعالــم الذي درجــوا عليــه و هم 

يكبرون

الغباء الإنساني يكمن في الخوفِ من التغيير

الامر ليس أن بعض الناس يملكون الارادة و 
غيرهــم لا يملكونهــا ، بــل ان البعــض مســتعدون 

للتغيير و غيرهم لا

إن الذكاء هو القدرة على التكيف مع التغيير

ال�ســئ الوحيــد الثابت في الحيــاة هــو التغيير 
المستمر

جورج برنارد شو

مارك توين

تولستوي

المهاتما غاندي

ألبرت آينشتاين

باولو كويلو

ألكسيس كارليل

باولو كويلو

فريدريك نيتشه

جيمس جوردون

ستيفن هوكينج

هيراقليطس

      قالوا عن         

التغيير
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في إحدى صباحات مايو المتألق بطقسه الجميل، وزقزقة العصافير 
الحرة، والتي تطير في بلدي المكبــل بقيــود الحــرب مــن أعلــى رأســه حتى 
أخمــص قدميــه، وبينمــا كانــت الســحب تزيــن الســماء بأشــكالٍ بديعــة 
الإتقــان، تعكــس الإبداع الإلهي العظيــم، كانــت بأبهــى حلــةٍ يمكــن أن 
ترتديها زوجة على مشارف توديع زوجها، المتأهب لخوضِ غمار مهمةٍ 

صعبةٍ بمقاييس عناد البشر.
- حبيبي، أهذا آخر قرار؟ هل بإمكانك التخلي عن هذه الفكرة المجنونة 

 هذه الفترة.
ً
؟ أنا أحتاجك كثيرا

- حبيبتي، أعلمُ أنكِ في الأيام الأخيرة من شهرك التاسع. 
، وطبــع قبلة عليها، 

ً
 إياهــا، ثــم انحنى قليلا

ً
وضــع يــده علــى بطنهــا، مُداعبــا

طامعًا أن تخترق تلك الظلمات، وتصل إلى كل جزءٍ في )سلام(!
 هكذا اتفقا أن يســمياه: )ســلام(، رغم أن الوطن قد فارقت جســده 

روح السلام. 
نظــرت إليه نظرة حبٍ وحنان، ثــم أحاطهــا بذراعيــه، وتعانقــا، وصارا 

كوطنٍ واحدٍ.
لعــل غســان كنفانــي عاش لحظــاتٍ كهــذه حينمــا قــال: »الوطــن ليس 
شــرطا أن يكون أرضا كبيرة، فقد يكون مســاحة صغيرة حدودها 

كتفين«.
ا حبيبتي، حان وقت مغادرتي، تعلمين أية مهمة صعبة تنتظرني 

ً
- حســن

في... وتنهد بعمق!
- فــي قصــر الاجتماعــات المشــئوم، أليس كذلك؟! هــل تعتقد أن بإمكانك 
أن تصلح بين أطراف نزاع كل واحد منهما أعتى وأعند من الآخر، كلٌ 
يريــد مصلحتــه، جميعهــم عيونهــم علــى ثــروات هــذا الوطــن المكلــوم، غير 

آبهين بمصير هذا الشعب، المغلوب على أمره.
أحاطها بذراعيه مرة أخرى، وقال:

 أن نخوض المغامرات الصعبة، ولا نيأس 
ً
- سأحاول، ألم نتعلم سويا

أبدا؟!
 من أجل ابننا القادم سلام، ومن أجل كل أبناء وطننا الحبيب.

ضمت يديه إلى شفتيها، وقبلتهما، ثم همست: استودعك الله - يا قرة 
افقك عين الله  عيني ويا وطني الغالي - أعيذك من كل شرٍ ومكروه، فلتر

في كل خطواتك، لبناء جسر الصلح والسلام.
  انطلق الشــيخ عامر، الصغير في عمره، الكبير بحكمته، وحنكته 
السياسية التي يشهد له بها الكثير من المشائخ، والحكماء، داخل 

وخارج الوطن...
اقع في قلب  ــه بموكبــه المتواضــع، نحــو قصــر الاجتماعات الو   توجَّ

العاصمة...
قبل وصول موكبه بخمس دقائق، سُمِع صوت طائرةٍ، تحوم بكبرياء 
في الســماء الفســيحة، تبحث عن مأوى؛ لتضع أحد مواليدها من 
الصواريــخ المدمــرة للحــرث والنســل، ومــن الأرض تنبعث مضاداتٍ لتلك 
الطائرة على أمل أن تشــوه ذلك المولود الصاروخي، وتحقن أحشــاءه 
بمســكنٍ، يجعله يســقط بســلامٍ، دونما إحداث أضرار على الأرض 

والإنسان.
على بعد أمتارٍ معدودةٍ، ســمع كل من في القصر دوي انفجارٍ عنيفٍ، 
حــرك الطاولــة المســتديرة، التــي كانوا يجلســون حولها.. هــرع الجميع إلى 

مصدر الصوت، فوجدوا سيارتين، قد التهمتهما ألسنة الحريق، وفي 
 صــارت متفحمــة، بعــد التحري تعرفوا إلــى جثة أحدهم، 

ٌ
داخلهمــا جثــث

لم يكن إلا الشيخ عامر.
هتف الجميع بصوتٍ واحدٍ: شهيدٌ.. بإذن الله!

تم تصوير مكان الحادث، وصورة المحنك السيا�سي عامر، حيث انتشر 
الخبر في كل وســائل التواصل الاجتماعي، وكبرى الإذاعات والقنوات 
 لــكل تلك 

ً
 دســمة

ً
المحليــة، والعربية، والعالمية، حيث كان الخبــر وجبــة

الوســائل، واســتضافت الكثير من المحللين السياســيين للتعليق على 
تلك الجريمة البشــعة التي نفت كل أطراف الداخل علاقتهم بها، 

وادعت أن هناك أطراف خارجية لها صلة بالحادث.!
خِذ جثمان الشهيد الراحل إلى زوجته، وأهله؛ ليودعوه الوداع الأخير.

ُ
أ

حين نظرت زوجته إلى ذلك الجسد المتفحم، ذلك الجسد الذي كان 
يحتويهــا كوطــن، صار الآن مســجىً بيــن يديهــا، وقــد صــارت روحــه عند 
بارئهــا، تذكــرت لمســة يديــه على بطنها، فتحسســت جنينهــا )ســلام(، 

وصاحت بصوت هز الدنيا: سلااااااام،، أين السلام؟!
، على مرأى ومسمع جميع أطراف 

ٌ
 طائشة

ٌ
وقتئذ اخترقت بطنها رصاصة

النزاع، سقطت بجوار زوجها؛ ليناما مع ابنهما )سلام(، بسلام آمنين إلى 
يوم الوعد المحتوم..

 من أطراف النزاع: الحمد لله الذي استخلص هذه الأسرة؛ 
ٌ

هتف طرف
لتكون من شهداء الوطن الذي يستحق أن يموت الجميع من أجله!!!

لربما فهم هذا الطرف قصيدة أحمد مطر بطريقته حين قال:
نموت كي يحيا الوطن..

يحيا لمن...؟ 
نحن الوطن...

 آمنا...
ً
إن لم يكن بنا كريما

...
ً
 ومحترما

ً
إن لم يكن حرا

فلا عشنا ولا عاش الوطن...
وصاحوا مكبرين: قد كانوا مناضلين أحرار... إنهم شهداؤنا، وسندفنهم 

في مقبرة المناضلين الأحرار.
 بشدة الطرف الأول، وقال:

ً
 ثانٍ، معارضا

ٌ
هتف طرف

- لقد كانوا من مناصري قضايا الوطن، إنهم شهداؤنا، وسندفنهم في 
مدافن  أنصار الوطن الأبرار.

 الطرف الأول والثاني:
ً
هتف الطرف الثالث، معارضا

- لقــد كانــوا مــن دعاة الســلام الأخيار، إنهم شــهداؤنا، وســندفنهم بجوار 
دعاة السلام الأخيار.

كان الجنيــن )ســلام( يســتمع إليهــم، ممتنــا لله أنــه اختــاره ووالديــه لينامــا 
 هنيئا، يحوطهم السلام، وأنقذهم من تلك الطوائف التي 

ً
بجواره نوما

تدعي النضال والحرية والسلام.
عندمــا وصــل الخبــر إلى محطات الإذاعــة والتلفــزة، احتــار الإعلاميون 

كيف يصاغ الخبر؟! فهتف أحدهم منقذا الموقف:
اســتخلص الله أســرة الشــيخ عامر؛ ليكونوا من شــهداء الســلام، من 

أجل الوطن المتعطش لدماء الشهداء!!!

»رصاصة طائشة«
بقلم: صفاء الهمداني
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أحمد عمران من قرية جبلية في ضواحي ذمار إلى الترشح لنيل جائزة الأدب في المجر لهذا العام.»   
مواليــد عــام 1966 فــي قريــة الحصيــن، اغتــرب فــي الســابعة من عمره، تفوق في تعليمه في المملكة العربية الســعودية ليحصل على 
القبول في جامعة البترول والمعادن في ظهران.. لكنه يقرر العودة إلى الوطن ومنها يحصل على منحة إلى دولة المجر لدراسة علم 

استكشاف النفط والمعادن.
حاصــل علــى درجــة الدكتوراة في تخصصه، ترقى في حياته العملية حتى غــدى الرئيــس الفني لمهند�ســي الاستكشــاف عــن النفــط والغاز في 
المجر، رغم انشغاله المهني والأكاديمي إلا أنه دأب على مواصلة نشاطه الثقافي الذي ابتدأه في الثانوية.. من الشعر إلى القصة القصيرة، 

مجموعتان قصصيتان باللغة المجرية حملتا اسمه عاليًا. تحاوره في هذا العدد الزميلة الكاتبة والقاصة رانيا رسام

تكـون  لـن  )اعتـراف(:  قصتكـم  مـن  مقطـع   -
طرقكم دائمًا سـهلة، فليسـت الطرق دائمًا على 
ضفـة النهـر حيـث يوجـد الماء والمراعي الخضراء، 
سـتكون هنـاك أجـزاء صخريـة ومواسـم جفـاف 

حيـث لا تتـزودون فيهـا الـزاد إلا مـن الداخـل.
طرقـك  سـنوات فـي  ومنـذ  الخاصـة 

الأولـى  طفولتـك 
ما الذي رسم 
صيـل  تفا
عـك  ا بد إ
ي  أ و
عـي  ا لمر ا
ت  و ر
فـك  حر أ
هـي  ومـا 
ء  ا جـز لأ ا
يـة  لصخر ا
التـي صقلتك؟ 
مـن  هـو زادك  مـا 
؟ خـل ا لد ا

فـي  هـو  كاملـة(  القصـه  هـي  )كمـا  المقطـع  هـذا 
الحقيقـه  فـي  وهـو  ديالـوج  عـن  عبـارة  ظاهـره 
مـرآة  عبـر  الـذات  مـع  حديـث  هـو  مونولـوج، 
مـن  إلينـا  ينظـر  الـروح. والمـرآة هنـا هـو أب صـار 
 فـي الوسـط 

ً
السـماء. هـذه القصـة أحدثـت جـدلا

الأدبـي المجـري لعـدة أسـباب؛ السـبب الأول أن 
المتحـدث إليـه لا يتكلـم البتـة ولا يتضـح أنـه روحٌ 
)يمكن القول قبرًا( إلا في السطر الأخير والسبب 
الفلسـفة  مـن  الكثيـر  فيهـا  قصـة  أنهـا  الثانـي 
خاصـة  الأوربـي  والقـارئ  الحكمـة  فلنقـل  أو 
فـي  الحكـم  قـراءة  لايحـب  مـا  لسـبب  المعاصـر 
ـا. 

ً
ـا وتعليمًـا، يعتبرهـا وعظ

ً
الأدب، يعتبرهـا تلقين

اسـتخدامي  فهـو  للجـدل  الثالـث  السـبب  أمـا 
مـن  الخـروج  وهـو  المعتـاد  الشـرقي  للأسـلوب 
ومـن  فروعـه  إلـى  القصـة  لنهـر  الرئي�سـي  المجـرى 
ثـم العـودة إليـه. بالنسـبة لـي فأنـا أعتبـر المقطـع 
الأخيـر مـن القصـة هـو أحـد جواهـري الكتابيـة. 
تصويـر القبـر وعليـه مشـرب صغيـر لتجميـع مـاء 
لتشـرب  إليـه  والفراشـات  الطيـور  تأتـي  المطـر 
فلسـفي  حياتـي  عمـق  نظـري  فـي  هـذا  منـه. 
لاأعتقـد بوجـود الكثيـر ممـا يشـبهه، إنهـا تمثـل 
نبيلـة  ومسـاهمة  بسـلام  المـوت  فكـرة  تقبـل 
بعـد موتـه. الحيـاة حتـى  نحـو  مـن الإنسـان 
فـي قريتـي الجبليـة تنـوع الطريـق بحـد ذاتـه 
هنـاك  الطريـق  وكأن  حياتيـة.  مدرسـة 
المتعـب  الجـزء  هنـاك  الحيـاة،  تمثـل 
وهنـاك  الشـاق  هنـاك  المريـح،  وهنـاك 
السـهل، حتـى عيـون المـاء ليسـت دائمـة 
ـا تمامًـا كمـا هـو الفرح في 

ً
وتجـف أحيان

الحيـاة.

)أخـذ  قصتكـم  مـن  مقطـع   -
أنـا  الأسـتاذ،  سـيدي  الجـذر(: 
أحـب أخـذ الجـذر لأنـه يُذكر الرقم 

بأصلـه، يذكـره عـن مـن أيـن أتـى، ممـا صـار كبيـرًا 
. ا جـدً

ومنشـأه  حرفـك  وأصـل  جـذورك  انعكسـت  هـل 
على كتاباتك بلغة غير لغتك الأم؟ كيف ترى أثر 
تعـدد ثقافـة المبـدع علـى نتاجـه الأدبـي؟ ومـا هـي 
المبدعيـن  بعـض  كتابـة  عنـد  تراهـا  التـي  المآخـذ 
لشـعوب أخـرى غيـر ناطقـة للغتهـم أو مـن ثقافـة 

تمامًـا؟ مغايـرة 

القـول  يمكـن  ـا 
ً
وأحيان انعكسـت  جـذوري  نعـم 

أنهـا هـي الأسـاس. التنصـل عـن الجـذور والمنشـأ 
هـي  منـه  الأخلاقـي  موقفنـا  عـن  النظـر  بغـض 
خسـارة أدبيـة فادحـة. لايمكـن لأي صـور مختزنـة 
أن تكون بنفس جودة صور المنشـأ. أخذ الجذر 
المجتمـع  فـي  مكانهـا  لهـا  اجتماعيـة  دلالات  لـه 
القـارئ  تذكـر  القصـة  هـذه  أيضًـا.  الأوروبـي 
قـال  كمـا  الشـهيرة،  الصغيـر«  »الأميـر  بروايـة 

النقـاد. بعـض 
تعـدد ثقافـات الكاتـب تثـري العمـل ان اسـتطاع 
اسـتيعابها وفهمها، وتكون مفيدة إذا لم يسـمح 
للفـروق باسـتقطابه الفكـري وأمسـك خيوطهـا 
تنتـج  عجينـة  إعـداد  هـو  مايفعلـه  واعتبـر  بيـده 
خبـزًا انسـانيًا. مـن ناحيـة أخـرى تعـدد الثقافـات 
الأشـياء  مـن  كثيـر  كـون  فكريًـا  ـا 

ً
عائق يكـون  قـد 

وفكريـة  ثقافيـة  اتجاهـات  مـن  بديهيـة  لاتبـدو 
مختلفـه فيغـرق الكاتـب فـي حيـره تقريريـة، هـذه 
الحيـرة قـد تمنـع أو قـد تأخـره انتاجـه. الحقيقـة 
الغريبـة أن التعـرف علـى ثقافـات أخـرى يجعلنـا 

نتعـرف علـى ثقافتنـا الخاصـة بشـكل أفضـل.
ماينتظـره  نكتـب  لأن  المعارضيـن  أشـد  مـن  أنـا 
ومايتطلبـه »سـوق« اللغـة الأخـرى، نحـن في هذه 
مـا  فـي  وندخـل  الأدب  نطـاق  مـن  نخـرج  الحالـة 

تعدد ثقافات الكاتب قد يعيق وقد يثري

الكاتب أحمد عمران

حاورته/ رانيا رسام
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أنـا هنـا لا أعنـي أن  أسـميه »التجـارة بـالأدب ». 
مجتمعاتنـا  فـي  المظلمـة  الجوانـب  عـن  لانكتـب 
فـي  و  سـيف«  »عـودة  قصـة  فـي  هـذا  فعلـت  فأنـا 
الشـيخ«  »مدفـن  قصـة  وفـي  »البوصـة«  قصـة 
ذاتـي  بـوازع  هـذا  فعـل  يجـب  لكـن  »زهـره«  وفـي 
وليـس  ناقـدًا  يكـون  اجتماعـي  منظـور  داخـل 

حاقـدًا. 

هـل  القصـة،  أتـت  ثـم  شـعرًا  ابتـدأ  إبداعـك   -
القص�سـي  لسـردك  أضـاف  الشـعر  أن  تـرى 
بينهمـا  المـزج  مـن  تمكنـت  وكيـف  العكـس؟  أم 

أكثـر؟ عنـك  يعبـر  أيهمـا  بسلاسـة؟ 

سـؤال  يأتـي  ثـم  المنطلـق  هـي  البـوح  فـي  الرغبـة 
الشـعر  يسـود  مجتمعاتنـا  فـي  نبـوح.  كيـف 
ويتمسك بناصية الكثير من العادات والتقاليد 
الاجتماعيـة  المشـاركة  فـإن  لـذا  والطقـوس، 
تتحتـم علـى مـن أراد غالبًـا اختيـار الشـعر كإطـار 
أبـدًا،  نادمًـا  ولسـت  بالشـعر  بـدأت  أنـا  للبـوح. 
كتابـة  عبـر  أدري  لا  وأنـا  السـرد  أمـارس  وكنـت 
رسـائل لنسـاء المغتربيـن وفـي فتـرة لاحقـة رسـائل 
إلـى زوجاتهـم وأهاليهـم. يمكـن القـول  للمغتربيـن 
أني عشت فترة حيرة وجدلية فكرية بين الشعر 
بمـاء  مرشوشـة  قصـة  أكتـب  وهاأنـا  والقصـة 
عبدالعزيـز  الدكتـور  مربينـا  تنبـأ  كمـا  الشـعر 
داخـل  »الرحيـل  لقصـة  قراتـه  فـي  المقالـح 

الرحيـل«.
قصـة،  أو  شـعرًا  كان  سـواءً  عنـي  يعبـر  أكتبـه  مـا 
الفكـرة  نجـاح خـروج  نسـبة  أن  أنـي وجـدت  غيـر 
داخـل إطـار قص�سـي مرتفعـة جـدًا وهذا ماغلب 
الفتـرات  فـي  إنتاجـي  فـي  الشـعر  علـى  القصـة 

الأخيـرة.

- مجوعتـك القصصيـة الأولـى )الغـداء الأخيـر( 
يعكـس  قـد  العنـوان  قصـة،   17 مـن  مكونـة 
لكنـه  المعتقـدات  بعـض  لـدى  مسـبقة  أفـكارًا 
إلـى  فـي نفـس الوقـت يحمـل خصوصيـة فرديـة، 
مـاذا يرمـز عنـوان مجموعتـك ومـا هـي السـمات 
الرئيسـية التـي غلبـت علـى قصـص المجموعـة؟

وأجـد  العنـوان  أهميـة  عـن  تتكلـم  قـراءات  لـي 
ـا أخـرى لا أومـن. 

ً
ـا وأحيان

ً
ـا بهـا أحيان

ً
نف�سـي مؤمن

الغـداء الأخيـر كمـا يشـير السـؤال لـه جـذر انجيلـي 
الأخيـر,  العشـاء  ولوحـة  قصـة  عبـر  مسـيحي 
واجتماعـي  سيا�سـي  مرتكـز  لـه  الأخيـر  والغـداء 
القـرن  سـبعينيات  آخـر  فـي  تأسـس  عميـق  يمنـي 
الما�سـي، كل هـذا صحيـح لكنـي هنـا اختـرت هـذا 
العنوان لأني أرى القصة التي تحمل هذا الاسم 
الناحيـة  مـن  ليـس  ربمـا  المجموعـة  سـنام  هـي 

الفنيـة ولكـن مـن منظـور قص�سـي وبوحـي، ففـي 
هـذه القصـة تتجمـع كثيـر مـن الخيـوط التـي هـي 
متواجـدة فـي القصـص الأخـرى ولكـن علـى شـكل 

انفـرادي.
قصـص المجموعـه الأولـى طويلـة، وكان المحـراث 
تربـة  فـي  أكبـر  أعمـاق  إلـى  يصـل  فيهـا  الكتابـي 
الـروح. كانـت القصـص طويلـة وكانـت مزدحمـة 
بالأحـداث لأنـي لـم أكـن أتوقـع أن أكتـب قصصًـا 
فـي فتـرة تجمـع وتكثـف  أخـرى، المجموعـة كانـت 
البخار الروح داخل النفس وليس قبل خروجه.

الـروح(  - مجموعتـك القصصيـة الثانيـة )بخـار 
احتـوت علـى 26 قصـة؟ مـا الخـط المغايـر الـذي 

انتهجتـه مقارنـة بالمجموعـة الأولـى؟

الرؤيـة،  ناحيـة  مـن  أسـهل  الـروح  بخـار  قصـص 
أكثر رشاقة من ناحية البناء. إذا كانت مجموعة  
المزدحمـة  القديمـة  المدينـة  هـي  الأخيـر  الغـداء 
بخـار  مجموعـة  فـإن  الوقـت  نفـس  فـي  والعبقـة 
الكثيـر  فيـه  حديـث  سـكني  مجمـع  تشـبه  الـروح 
أن  أعتقـد  فإنـي  لـذا  الهـواء.  متسـعات  مـن 
رغـم  الأسـهل  الخيـار  هـي  الـروح«  »بخـار  ترجمـة 

للأعمـال. الحدثـي  التناسـق  عـدم 

البيئـة  يعكـس  بغـلاف  أتـت  الأخيـر  الغـداء   -
)بخـار  الثانيـة  مجموعتـك  وغـلاف  اليمنيـة 
الغـروب..   .. والشـجر  البحـر  فيـه  حضـر  الـروح( 
كان  الإنسـان  لكـن  المـآذن،   .. اليمنيـة  المبانـي 
أكبـر مـا فـي الصـورة وكأنـه يرسـل نـداءات خاصـة 
تولـي  وقـاص  كأديـب  لـك  بالنسـبة  السـماء.  إلـى 
تصميـم الغـلاف اهتمامًـا خاصًـا أم تحيـل هـذه 

آخريـن؟  إلـى  المهمـة 

مـن محاسـن حظـي أن الفنـان اليمنـي التشـكيلي 
نفـس  وفـي  المجـر  فـي  يعيـش  قائـد  نبيـل  الكبيـر 
المدينـة التـي أقطـن فيهـا وهـو صديـق وأخ عزيـز 
وفنـان مـن عملـة نـادرة. لوحـات الغلافين هي من 
أعمالـه الرائعـة. غـلاف المجموعـه الأولـى يشـير 
إلـى أن  الغـروب  إلـى مدينـة قديمـة ورغـم صـورة 
علـى  الضـوء  وانعـكاس  اللـون  فـي  هنـاك ذهبيـه 
المـاء يوحـي بـأن براعـم جديـدة قـد تتولـد في الغد. 
غلاف مجموعة »بخار الروح« لها مرتكز أعتقد 
الجـواب  أعطـى  قـد  السـؤال  فـي  تفسـيره  أن 
النفسـية  الإنسـان رغـم هلاميتـه  الكامـل حيـث 

وحيرتـه أكبـر مـن مـا حولـه.

- مـا الـذي يجـذب القـارئ المجـري مقارنة بذائقة 
القـراء العـرب؟ هـل الثيمـات التـي تحدثـت عنهـا 
أم  القـراء  مـن  معينـة  فئـة  جذبـت  قصصـك 
بالنسـبة  جديـدة  ثقافـة  علـى  الضـوء  سـلطت 

لهـم؟

 أود القول أنني لم أجعل مايمكن أن يجذب 
ً

أولا
القـارئ المجـري شـيئًا يحـدد مـا أكتبـه لقناعـات 
ا. ثانيًـا أنـي كتبـت ماكتبـت كـي 

ً
ذكرتهـا لـك سـالف

 فـي حـال تمـت ترجمتـه إلـى العربيـه 
ً

يكـون مقبـولا
فـإن  المجـري  القـارئ  إلـى  عـودة  الإنجليزيـة.  أو 
التـي  الأشـياء  مـن  المواضيـع  مقاربـة  طريقـة 
معارضـة  رغـم  مباشـرية  الـلا  انتباههـم،  لفتـت 
اسـتخدامي  ثـم  جـذب  عنصـر  كانـت  بعضهـم 
وفـي بعـض الأحيـان  لمفرداتهـم بطريقـة مختلفـة 
انشـائي لمصطلحـات جديـدة بـدت لهـم منطقيـة. 
فهـو  يعتـرف-  لـم  وإن   – عـام  بشـكل  الأوروبـي 
الشـرق.  فـي  نحـن  نحكيهـا  كمـا  الحكايـة  يعشـق 
تناقـش  عندمـا  الإثـاره  اخفـاء  لايمكـن  طبعًـا 
خـلال  مـن  الظواهـر  بعـض  القصـص  بعـض 
التـي  القصـص  مختلفـة،  ومسـببات  ثقافـات 
تـدور أحداثهـا فـي تقاطـع الثقافـات مثيـرة للقـارئ 

أيضًـا. وللكاتـب 
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عندمـا  تراعيهـا  نقـاط  أو  محاذيـر  هنـاك  هـل   -
المجـري؟ للقـارئ  تتوجـه 

فـي اللغـة  لاتوجـد وإن وجـدت فإنـي اسـتخدمها 
الأبيـض  يكـون  أن  لايلـزم   

ً
مثـلا أيضًـا،  العربيـة 

ناصعًـا والظـلام دامسًـا إن لـم يكـن لهـذا مدلـول 
الكتابـة  مـع  لسـت  أنـا  الحبكـة.  فـي  ضـروري 
قـوة  ضدهـا،  أنـي  القـول  ويمكـن  التنميقيـة، 
اسـتخدامها  وكيفيـة  مـكان  مـن  تأتـي  الكلمـة 
ا. أيضًـا أنـا بشـكل عـام لسـت 

ً
ولاتأتـي معهـا سـلف

اقنـاع(  بـدون  )التلقيـن  الأسـلوب  وهـذا  تلقينيًـا 
مـكان. أي  فـي  الواعـي  القـارئ  حفيظـة  يثيـر 

 قبل 
ً

- لابد أنك اتجهت لقراءة الأدب المجري أولا
ـا أمـام الأديب 

ً
حاجـز اللغـة؟ هـل تـرى اللغـة عائق

أم أن الإبـداع يغلـب علـى القالـب اللغـوي؟ ومـن 
أكثـر  مـا  المجرييـن،  والقـراء  النقـاد  آراء  خـلال 
التـي  الاختلافـات  ومـا  كتاباتـك  فـي  يشـدهم  مـا 

يلمسـونها؟

هـو  المجـري  الوسـط  فـي  لاأحبـه  الـذي  الاطـراء 
أنـي اكتـب أدبًـا مجريًـا رغـم أنـي لـم أعـرف حرفـا 
لأن  عمـري,  مـن  عشـر  التاسـعه  قبـل  لغتهـم  فـي 
أدبيـة.  وليسـت  ولغويـة  تعلميـة  قيمـة  هـذه 
بـه  وإلمامـي  ومتنـوع  جـدًا  غنـي  المجـري  الأدب 
يظل محدودًا وإن كانت لي ذائقتي التي أتت عبر 
قراءتـه ومتابعتـه. مـا يثيـر فضولـي وهـو هل ألوان 
ري�سـي الخاصـة التـي يرونهـا هـي ألـوان تـرى داخـل 
أعمالـي المجريـة ومـن خـلال منظـور مجـري فقـط 
أم أنهـا ألـوان كتابيـة يمكـن ملاحظتهـا حتـى بعـد 

أخـرى؟.  لغـات  إلـى  الترجمـه 

المجـري  الأدب  لجائـزة  ترشـيحك  لـك  نبـارك   -
لقـادم  ونتطلـع  الرائـع  بإنجـازك  كثيـرًا  ونفخـر 
هـل  الترجمـة  ذكـرت  قـد  أنـك  وبمـا  أعمالـك، 
فكـرت بترجمـة أعمالـك للغـات أخـرى أو إصـدار 

العربيـة؟  باللغـة  أدبيـة  أعمـال 

 أعتبر الترشيح 
ً

 على التهنئة. أنا فعلا
ً

شكرًا جزيلا
بحـد ذاتـه �سـيء مهـم كونـه يأتـي مـن مؤسسـات 
وهيئـات متخصصـه مسـتقله وذو مهنيـة عاليـة، 
علـى  الحصـول  يخـص  بمـا  جـدًا  عقلانـي  وأنـا 
ماقـد  ومنهـا  ومتنوعـة  كثيـرة  لأسـباب  الجائـزه 
صـارت  الترجمـة  أيضًـا.  سيا�سـي  بعـد  ذو  يكـون 
والكثيـر  أواجهـه،  لذيـذ  ضغـط  وهنـاك  مطلـب 
لايصدقـون عـدم وجـود نصـوص عربيـة جاهـزه 
لـدي، الكثيـر يعتقـد أننـي كتبـت الأعمـال باللغـة 
المجريـة،  إلـى  بكتابتهـا  قمـت  ثـم   

ً
أولا العربيـة 

الحقيقـه أننـي كتبـت النصـوص مباشـرة باللغـة 
هـي  والإنجليزيـه  العربيـه  إلـى  الترجمـة  المجريـة. 
الـواردة حاليًـا وهنـاك دور نشـر مسـتعدة لهـذا.

- من قصيدتك )مسافرون(: 
مسـافرون .... والـزاد زهـر شـبابنا والمـاء مـن دمـع 

العيون
بلادهـم،  فـي  السـماء  نسـتنطق  مسـافرون... 
نسـتجدي البحـار، نصـوغ مـن أوحالهـم البحـار

وفي بلادنا قد شاخت الأشجار، ماتت الثمار
ثيمـة الاغتـراب، الشـوق، الحنيـن أو المعانـاة تعـد 
مـن البوابـات التـي يطرقهـا أغلـب الأدبـاء، فمـن 
انهمـر سـيل إبداعـك  البوابـات دلفـت حيـن  أي 
تـرى  وهـل  الأدبيـة؟  انتاجاتـك  أولـى  وماهـي 
ـا أم تأخـذ الكثيـر مـن 

ً
المعانـاة تصنـع المبـدع حق

وتميـزه؟ النف�سـي  وسـلامه  وقتـه 

للنسـاء  الرسـائل  وكتابـة  المبكـر  أمـي  مـوت 
بعـض  مـع  الشـخصية  المراسـلات  ثـم  وللرجـال 
التـي  الأولـى  الشـرارات  هـي  كانـت  الأصدقـاء 
فـي  وقوتهـا  الكلمـة  إلـى  بالحاجـة  أحـس  جعلتنـي 
نفس الوقت. ونحن كشـرقيين نتحسـس الحزن 
للشـجن  نـرى  نحـن  أعمـق،  بشـكل  والمعانـاة 
المعانـاة  بـأن  مؤمـن  كنـت  وإن  ـا، 

ً
وأطياف ـا 

ً
ألوان

هـي أداة صهـر، وتعـودت القـول أن الرخـام ليـس 
والحـرارة  للضغـط  تعـرض  جيـري  حجـر  سـوى 

رخامًـا. فصـار 

الأم  قالـت   : الصغيـرة  الأم  قصيدتـك  مـن   -
كمـن  كـن  فسـافر..  فطمنـاك  قـد  الصغيـرة 

كافـر  – أبيـك  مثـل   – سـبقوك 
كـن كريمًـا، وأتنـا مـن قبـل موتـك، واشـتري مـن 
سـوف  ومزاهـر،  وشـبابًا  ا 

ً
سـنين عودتـك  قبـل 

المقابـر. فـي  تجدنـا  لـن  نعيـش،  تلقانـا 
غربـة  الصغـار،  الأمهـات  صـوت  ذمـار،  جبـال 
الأبناء والأزواج، وانتهاء حياة قبل بدئها لشعب 

يغلـب  الأيـام..  طحنتـه 
الطابـع  أعمالـك  علـى 
تـراه  فهـل  الاجتماعـي 
تسـلكه  أن  تنـوي  ـا 

ً
خط

تسـبر  بدايـة  مجـرد  أم 
منها إلى قضايا انسـانية 

شـمولية؟ أكثـر 

تركيبتـي  خـلال  مـن  أنـا 
اجتماعـي  الريفيـة 
والمنطـق،  التفكيـر 
والاحتيـاج  الغربـة 
عشـت  جـو  النف�سـي 

فيـه شـخصيًا وعايشـت مـن كان فيـه. القضايـا 
الانسـانيه الشـمولية لايمكـن أن تكـون صادقـة 
بـدون لبنـات صغيـرة اجتماعيـة، أقولهـا رغم أني 
فيمـا يخـص الأدب تلقائـي ربمـا أكثـر مـن الـلازم، 
ـا مقدمـة لمـا أفعلـه، لأنـي 

ً
أي أنـي لاأملـك خطط

أمـارس الأدب كهوايـة وكمتنفـس لبخـار الـروح. 

فـي مراحـل طفولتـك )شـعرًا  تأثـر حرفـك  بمـن   -
لقـب أفضـل  تـراه حاليًـا يسـتحق  وقصـة( ومـن 

المعاصريـن؟  اليمنييـن  الروائييـن  أو  الشـعراء 

أحمـد  محمـد  أعمـال  سـردية  ناحيـة  مـن 
عبدالولـي والطيـب صالـح وجبـران خليل جبران، 
فـي  أثـرت  محفـوظ  ونجيـب  كنفانـي  غسـان 
ووجـدي  عمـران  الغربـي  أن  أرى  حاليًـا  ذائقتـي. 
الأهـدل لهـم الأشـرعة الأكبـر علـى سـفينة السـرد 
نسـائيًا  السـارد  القلـم  يخـص  بمـا  أمـا  اليمنـي. 
الجفـري  للكاتبـه جهـاد  أبـي؟«  فـإن روايـة »أيـن 

والتنويـه. الإبـراز  منـي  ماتسـتحق  هـي 
البردونـي  لمـوروث  وتجـاوزا  الشـعر  يخـص  بمـا 
مـن  لكثيـر  مشـدودًا  أجدنـي  الشـرفي  و  والمقالـح 
انتـاج زيـن العابديـن الضبيبـي وأراه يحلـق عاليًـا 
التركـي  لعبدالمجيـد  أعمـال  وهنـاك  أقرانـه  بيـن 

تدهشـني.

هـل  اليمنـي،  الثقافـي  للمشـهد  متابعتـك  عنـد   -
ومـادور  اليمنيـة؟  الأديبـة  تصنعـه  تجـددًا  تـرى 

الإبداعيـة؟ حياتـك  صنـع  فـي  المـرأة 

والمبـدع  المثابـر  النسـائي  القلـم  بـدور  سـعيد  أنـا 
الـذي  اليـوم  يأتـي  أن  مثاليًـا  وأتمنـى  اليمـن.  فـي 
خـاص  بشـكل  المـرأة  دور  عـن  فيـه  لانتحـدث 
بحيـث  والطبيعيـة  البديهيـة  مـن  يكـون  أنـه  أي 
نـواة  هـي  المـرأة   .

ً
 منفصـلا

ً
لهـا مجـالا لانخصـص 

الأشـياء  ومصـدر  مصدرنـا  هـي  حياتنـا,  واطـار 
تملـك  مـن  هـي  المـرأة  تعلمناهـا،  التـي  الجميلـة 
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القـراء  مـن  كثيـر  يقـول  ذاكرتنـا.  فـي  الأولويـة 
أمـي  عرفـوا  »هديتـي«  قصـة  فـي  أنهـم  المجرييـن 
اللبـن  قربـة  معهـا  وهـزوا  الأخضـر  ثوبهـا  وأحبـوا 
وسـاعدوها فـي جمـع الحطـب مـن سـفح الجبـل.

الهندسـة  فـي  الدكتـوراة  بيـن  جمعـت   -
المبدعيـن  مـن  كثيـر  والأدب،  الجيوفيزائيـة 
تخصصاتهـم  بيـن  الخـلاق  الجمـع  بهـذا  امتـازوا 
الـذي  مـا  اللغـوي؟  إبداعهـم  وفيـض  العلميـة 
أضافتـه الهندسـة لإبداعـك وبالمقابـل مـا الـذي 

اللغـة؟ إيـاه  منحتـك 

هنـاك  يكـن  فلـم  كهوايـة  الأدب  أمـارس  كونـي 
تصادم بل تكامل، فالأدب كان محطة استراحة 
مـن الضغـط العلمـي والعملـي، وهنـاك ظواهـر 
أفضـل  بشـكل  اسـتيعابها  اسـتطعت  علميـة 
وبمـا  واجتماعيـة.  أدبيـة  مرتكـزات  بمسـاعدة 
العلميـة  الخلفيـة  أن  أعتقـد  الكتابـة  يخـص 
الأشـياء  بعـض  منطقـة  علـى  قـدرة  أعطتنـي 
وتحليلهـا ومـن ثـم صياغتهـا الأدبيـة بشـكل أكثـر 

 . سلاسـة

التواصـل  وسـائل  لعبتـه  الـذي  الـدور  مـا   -
أن  تـرى  وهـل  إبداعـك؟  نشـر  فـي  الاجتماعـي 
فـي  التسـرع  فـخ  فـي  وقعـوا  قـد  المبدعيـن  بعـض 
هـذه  توفـره  الـذي  النشـر  سـهولة  نتيجـة  النشـر 

؟ ئل لوسـا ا

تواصـل  قنـاة  لنف�سـي  أفتـح  لـم  أنـي  الحقيقـة 
اجتماعيـة إلا مـن أجـل هـذا. ونشـر مقاطـع مـن 
قص�سـي سـاعد كثيـرًا علـى التعريـف بكتاباتـي، 
ـا مـن التكاثـر السـريع للمتابعيـن. 

ً
وكنـت مندهش

فـي توجيهنـا  أيضًـا  تأثيـر سـلبي  لهـا  هـذه القنـوات 
نحـو مـا يثيـر الإعجـاب أكثـر لأن نسـيج المتابعيـن 
لتحديـد  المناسـبة  الهيئـة  هـو  دائمًـا  ليـس 
الاتجـاه الأفضـل وفـي بعـض الأحيـان ربمـا يكـون 

السـليم. هـو  المعكـوس  الاسـتنتاج 

فـي  يرغـب  ولمـن  للقـارئ،  توجههـا:  رسـالة   -
لأهلـك  توجههـا  وكلمـة  الإبداعيـة  حياتـه  بـدء 

اليمـن فـي  وأحبابـك 

سـوف   ............ هنـا  مـن  ونحـن  أنتـم  حيثمـا 
المنـى صبابـات  تجمعنـا 

لانفصـال   .... الفسـيح  للغـد  لـلأرض،  عشـقنا 
الأنـا عشـق  عـن  النفـس 
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متد 
ُ
فِلت الليالي الطويلة العامرة بالسهرِ الم

َ
ك

إلــى مشــارف الصبــاح بتنميــة تلــك الوســاوس 
خامرهــا بين الفينة 

ُ
البســيطة التــي كانــت ت

والأخرى.
كانــت تلــك الوســاوس تســاورها وهــي تتأمــل فيــه 

وهو غير منتبه لها!
منشــغل بصــورة دائمــة عنهــا إمــا بقراءة كتاب 
أو جريــدة أو بالكتابــة، أو حتــى التفكيــر لســاعاتٍ 
طويلــة، والــذي يصاحبــه تأمــل عميــق قــد لا 
يراعيها حتى بالنظرات أثناء هذا التفكير، ولا 
يلتفت إليها بأدنى اهتمام إلا إذا اضطر، بمعنى 
إذا ألزمته الحاجة إليها دون أن تكون هناك 
أدنــى رغبــة دافعــة لذاتهــا هــي نفســها، وإنمــا مــن 
أجــل الوصــول إلــى أشــياء أخــرى، حيــث يعتبرهــا 
أداة جامــدة  مــا يعكســه ســلوكه- مجــرد  - وهــو 
تساعده للحصول على ما يريد، أما ما عدى 
ذلك فلا وجود له، وهذا هو ما يحكيه لسان 
حاله نيابة عن لسانه طوال المشوار الطويل في 

الفترة السابقة التي جمعتها به. 
 في إعراضٍ 

ً
اِنهمــاكٍ منقطــع النظيــر يجعلــه دائمــا

عنها وشــغله الشــاغل بســواها، بل إنه قد لا 
يُدرك ويستبعد أن تأتي منها كل هذه الخواطر، 
وتحمــل هــذا القــدر الكبيــر من الإحســاس، إنه لا 
يعتبرهــا إلا مجــرد كائــن جامــد ليــس لــه الحــق فــي 
التفكير أو الإحساس أو حتى المشاركة في الحياة. 
لكنــه رغــم ذلك لا يســتغني عنهــا ويعتبرهــا من 
ضروريات الحياة أكثر من غيره، حيث أنها 
 بإرادته هو وربما لم يكن لها 

ً
قد لازمته طويلا

مــن أمرهــا حتــى الإعــراض، ولكــن هــذه العشــرة 
الطويلــة أوجدت فــي داخلهــا مــا تحــس بــه الآن 
وتشعر به يغمرها في صورة تيار قوي من الأفكار 
والتســاؤلات التــي تتلا�ســى إجاباتها أمــام تجاهله 

لها والإعراض عنها. 
اهتمامــه بســواها وانهماكــه بأمــور غيرهــا وعــدم 

إعطائها ولو قدر ضئيل من الاهتمام. 
هذا هو سر ما جعل ذلك الوسواس البسيط في 
رأســها يتحــول إلــى إعصــارٍ عاتٍ ومدمــر، لتدخل 

إثره في حديث طويل مع النفس وهي تتأمله:

الداعــي  مــا  تــرى 
لــكل هــذا، وماذا 
يجبرنــي لمواصلــة 
عليــه،  أنــا  مــا 
ع  لخضــو ا و
وعــدم  الشــديد 

لــم  إذا  الرفــض 
يكن هناك مقابل لما أعطيه؟!

لو كان هو مكاني ترى هل كان سيحتمل كل هذا 
مني؟ 

لا أظــن ذلــك.. بــل أجزم بأنه لن يحتملــه ليلة 
واحــدة، مــع أنــي قــد قضيــت ليــالٍ طــوال على 
هــذا الوضــع، وهــو لا يــدرك مــا أعانيــه مــن جهــد 

ليواصل هو سهره بما يشغله!
إنه حتى يســتبعد أن أكون في هذه اللحظات 
ضحيــة تفكيــر لا يبــدو لــه أفــق أو نهايــة فــي مصيــر 
هــذه التضحيــة التــي أقوم بهــا من أجله، وما هو 
المقابل لتلك التضحية الأحادية الطرف والغير 
متوازنــة طالمــا أن الطــرف الآخــر لا يدركهــا أو 

يشعر بها. 
 عني بما 

ً
إنه يق�سي الليل كله أو معظمه منشغلا

يقوم به، وأنا بجانبه بل ويحرص أشد الحرص 
أن أكــون بجانبــه، فيــا هــل تــرى حرصــه ذلــك 
مــن أجــل التلــذذ بتعذيــب الضحية واســتفاضة 
 شــعور الراحة 

ً
في إذلالها وهوانها ليجــد أخيــرا

والاطمئنان يغمره وقد بلغ ما يريد؟!
أم أن قدرنا قد جمعنا وفرق رؤانا!!

ها هو يسبح في تيار لا انقطاع له، وأنا أسبح 
 عنه ولكنه يجاريه في عدم 

ً
فــي تيــار آخــر بعيــدا

الانقطاع. 
- تواصل هي الانهماك في ذلك الســيل من 
الأفــكار الممتــدة، ويواصــل هــو انهماكــه بالقــراءة 
 
ً
والمطالعــة وهــي قريبــة منــه، ويــزداد هو منهــا قربا
كلمــا أوغــل الليــل فــي دجــاه وأحلــك فــي ظلمته 
شــاطرها  هــو  فــلا  روح،  بــلا   

ً
جســدا لتؤانســه 

أفكارها ولا هي شاطرته قراءاته وكتاباته. 
تبحــر ســفينتهما علــى هــذه الشــاكلة، ويســتمران 
في هذه الدوامة ودولاب الوقت لا يتوانى عن 
الم�سي للوصول إلى لحظــة الاســتقرار التــي لا 

تأتي إلا بنهاية الحياة وجمودها. 

 تخــرج مــن مرحلــة الشــك والظنــون 
ً
أخيــرا

والوساوس إلى مرحلة اليقين والتثبت والإدراك 
الــذي كان مــا ســبقه بمثابــة المخــاض المصحوب 
بالمعاناة والآلام، وتتخلص بذلك مما كان 
 ويجعلها ضحية لما ليس لها 

ً
يسبب لها عذابا

بــه أي رابــط أو وشــيجة تضمــن بقــاء التواصــل 
 فــي 

ً
 وســرابا

ً
 مفقــودا

ً
الــذي بــات فــي نظرهــا نعيمــا

 تثبتت الآن من بطلانها. 
ً
صحراء، وأوهاما

 قــررت أن لا تكــون ضحيــة لعلاقــة فاشــلة 
ً
أخيــرا

ومشــوار ليــس لــه نهايــة، إذ رأت ألا فائــدة ممــا 
تقــوم بــه، ولا جــدوى مــن الســهر الطويــل بــلا 

تواصل. 
 قررت إنهاء فصول ما تراه الآن ملهاة في 

ً
أخيرا

عينيه ومأساة عندها.
قــررت عــدم الم�سي معــه، والانفصال عنه حيث 
أنــه لا يشــعر بوجودهــا، ولا يُــدرك حتــى ما تشــعر 
به من فراغ تتأرجح فيه كالقشة في مهب الريح، 
وكالسفينة في لجج الأمواج العاتية والضاربة في 

عرض المحيط.
لن تواصل ما أوصلها إلى هذه الحقيقة التي 

باتت ماثلة للعيان كالشمس في كبد السماء. 
 حزمــت الأمتعة وأزمعت الرحيــل من 

ً
أخيــرا

المعلوم إلى غياهب المجهول!
بينما كان يوسف في الساعات الأخيرة من الليل 
 فــي قــراءة أحد الكتب التــي يعشــقها 

ً
مســتغرقا

بهوس ويدمن على قراءتهــا معظــم وقتــه؛ وإذا 
بالشمعة التي ما زالت في بداية عمرها تذوب 

فجأة وتنطفئ لتتركه في أحضان الظلام!

تــضــحــيـــــة
مسعد عكيزان
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لاشــك أن المبــدع هو لســان حــال بيئتــه، وهو 

رســول مجتمعــه وأمتــه للمجتمعــات و الأمــم 

الأخرى، يعبر عنها، وينقل صورتها، و يبرز جمالها 

و يضــع إصبــع إبداعــه علــى ألمهــا لتعلــو الصرخــة 

فيُعلــم مصــدر الألــم؛ بــل ويــؤرخ بإبداعــه أحيانــا 

أخــرى فتتلقــاه أجيــال بعــده كمصــدر تاريخــي 

لعصــره، ومــن الطبيعــي أن بنــوة المبــدع لبيئتــه 

فطريــة لا إراديــة وإن تفنــن فيمــا بعــد فــي إبرازها، 

فالإبــداع انفعــال وحالــة حســية وفكريــة ناجمــة 

عن عدة عوامل تشكل البيئة قاعدة انطلاقها، 

ومن هنا يعد الكاتب أو الأديب بالتحديد ابن 

بيئتــه، يصــدر قلمــه صوتهــا، وترتــدي أحرفــه 

لباسها، و تستقي أفكاره حبرها من ماء تكوينها، 

فيتأثــر بهــا تأثــرا بعيدا ومعقدا يصعب فكاكه أو 

تفسيره؛ لكن بالمقابل لابد أن الأديب كحالة 

خاصــة، والمبــدع كحالــة عامة، مؤثرٌ أيضا في 

هذه البيئة، و مساهمٌ أيا كانت نسبة المساهمة 

في وضع معالم و آثار جديدة لها تشبه ماتصنعه 

عوامــل التعريــة علــى مــدى الزمــن فــي ســطح مــا، 

فمن أين ســتأتي تلك المســاهمة أو المعالم إن 

 كان هــذا المبــدع أو الأديــب ناقــلا حرفيا لبيئته؟!

الإبداع ابتكار، ولمسة الأديب الخاصة في حرفه 

مــن فكــرة، أو صــورة، أو خيال...إلــخ، هــي عامــل 

مــن عوامــل التغيير المترســب مــع الزمــن فــي كل 

بيئة أو مجتمع، فليس معنى أن يُقال أن الأديب 

ابن بيئته أن يكون مجرد كاميرا حرفية تنقل 

افيا!  ماحولهــا؛ وإن كان اختيــار الزاويــة احتر

فــلا بــد مــن ريشــة خاصة بكل أديــب يضيف فيها 

تصورا ولونا خاصا، أو قد يرسم لوحة مختلفة 

عــد خلقــا جديدا من مخلوقات الامتــزاج بين 
ُ
ت

بيئــة شــكلته، و حالــة و انفعــال حملا شــخصيته 

الإبداعية.

ملامح البيئة
في

مرآة المبدع
رانيا عبدالله

المشهد الأخير
 فشيئا.

ً
 يدي إليه لأنتشلهُ من بينِ رمالٍ متحركةٍ تبتلعهُ شيئا

ُ
مددت

حاول مدّ يدهِ بارتجافٍ حتى لامست يدي، أمسكَ بها، شدِّ بقوةِ مرتعبٍ من الموت، 

ده بِكلِ قواي.
ُ

ساقاه المغروزتان في الرمالِ تغرقا أكثر، أش

حدقان في عيني وكأنه يستعيدُ اللحظات الدافئة التي مرت بنا، تتدحرج 
ُ
عيناه ت

 على كلِ ما م�سى من 
ً
 مــن عينيــه لتصلــي صــلاة الوداع، بالأحرى... تصلي ندما

ٌ
مزنــة

خداع.

نقذهُ 
ُ
 لأ

ً
لا أريــد أن أفِــق مــن ذلــكَ الحلــمُ الجميــل، لن أدعهُ يرحل، ســأحاول جاهدة

فضــل أن أواصــلَ غفلتي ويســتمرَ 
ُ
مــن فــم الرمال، لا أريدُ أن ينتهي الحلــمُ هُنــا، أ

بخداعهِ على أن أفقد لذة الوهم العتيق...

 قبضتي لألا أفقده، زوبعة الرمال غاضبة، فرطت أصابعهُ من 
ُ

أرخى يده... شددت

سَمرَت نظراته, تأبى أن تبرح عيناي وجسدهُ يغوص... 
َ
بينِ يدي، ت

 فشيئا.
ً
الرمال... كأفعى تلتف بكاملِ ليونتها حوله... تتلذذ بالتهامهِ شيئا

مُزن عينيه تنهمر، بكاء وشــهقات نتبادلها، لا �ســيء يُآزِرُنا غير صحراااااء شاســعة، 

وســماء صامتة؛ تتابعُ المشــهدَ الأخير بوجهٍ مُتلبدٍ حزين، وشــمسٌ لم تأبه بنا, 

عهِدتنا للظلام...
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 اقدم لص يدعى مكارثر 
ً
في عام 1995 تقريبا

ويلــر علــى ســرقة احــد البنــوك بعــد وضــع عصيــر 

 منــه بأن الكاميرات 
ً
الليمــون علــى وجهة اعتقادا

لن تراه.

قد تعتقد ان هذا الخبر كاذب او اني قمت 

بتأليفــة مــن مخيلتــي، ولكن انهــا الحقيقة 

ياصديقــي ويمكنــك الاطــلاع علــى الخبــر فــي 

الرابط.
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 Dunning – Kruger او  دانينغ-كروجــر  تأثيــر 

 David من 
ً
effect وهي عبارة عن نظرية قام كلا

Dunning and Justin Kruger, وبدايتهــا كانــت 

عندمــا جــاء لهــم ملــف القضيــة الغريب لقضية 

 اللص 
ً
سرقة البنك من هذا اللص الغبي، طبعا

اعترف في القضية انه كان يعتقد بأن عصير 

 مثل الحبر السري.
ً
الليمون سوف يجعلة خفيا

 

ويمكــن تعريــف تأثيــر دانينغ-كروجــر بأنــه نــوع 

 cognitive bias مــن انــواع الانحيــاز معرفــي

يجعــل الاشــخاص الغيــر مؤهليــن يميلــون الى 

التفكيــر والمبالغــة المفرطــة في تقديــر مهاراتهم 

بســبب عــدم قدرتهــم على التنافــس والمعرفة, 

 على فئة معينة ولكننا 
ً
وهذا التأثير ليس حصرا

 نعاني منه في لحظة من لحظات حياتنا.
ً
جميعا

ويمكننا ان ناخذ مثال حتى تتضح لنا الصورة، 

ولنفتــرض انــك اليــوم اردت ان تتعلــم كيفيــة 

قيــادة الســيارات الاوتوماتيكة والتي تعتبر 

الاســهل، وانت لا تعرف اي �ســي عن القيادة 

ولكن ترى الاخرين يقودون السيارات بشكل 

ســهل وســلس، وهــذه هــي المرحلــة الاولــى وهــي 

فــي  الموضحــة  )مــاذا؟(؟  أو   )HUH?( مرحلــة 

الصورة أعلاه.

تعتقــد بينــك وبيــن نفســك ان قيــادة الســيارة 

�ســيء ســهل للغايــة، فمــا عليــك ســوى أن تصعد 

تأثير دانينغ-كروجر في حياتنا

العدد )12( - يونيو 222021 22



إلى الســيارة وتقوم بتغيير عصا ناقل الســرعة 

إلى الوضعية D والسيارة 

ســوف تقــوم بالتحــرك مــن 

تلقــاء نفســها وماعليــك إلا 

 
ً
وأيضــا بالمقــود  التحكــم 

تقــوم   
ً
وأيضــا المكابــح 

البنزيــن  علــى  بالضغــط 

لكــي تنطلــق بســرعة أكبــر، 

ســيارة,  ســائق  لأنــت  والآن 

وهــذه المرحلــة الثانيــة وهي 

)I know everything( أو 

)أنا أعرف كل �سيء(.

 

معرفتــك  لعــدم   
ً
ونظــرا

الكافية بقيادة الســيارات تعتقد أنك الســائق 

الأكثــر حنكــة فــي العالــم عنــد تعلمــك للقواعــد 

في مكان ليس به ســيارات، وبعد ذلك تخرج 

إلــى الشــارع لكــي تــرى الكميــة الكبيرة من 

المتغيــرات، فهنــاك ســيارات أخــرى فــي الشــارع، 

 مشــاة وســوف تجد حركة غير منتظمة 
ً
وأيضا

فهناك ســائقون متهورون وهناك ســائقون 

مستعجلون، وهناك المشاة الذين يعبرون 

مــن وســط الطريــق، ولا نن�ســى أصحــاب 

الدراجــات النارية، ولانن�ســى حفــر الشــوراع 

وغيرها من المتغيرات التي قد تصيبك 

بالارتبــاك، وتصــل بذلــك للمرحلــة الثالثــة 

 there’s more to this than i( والرابعــة وهــي

 
ً
thought( أو )هناك أكثر مما اعتقدت( وأيضا

 i’m never going to understand( مرحلــة 

.)
ً
this( أو )لن أفهم ذلك أبدا

وتســتمر بعد ذلك ممارســتك للقيادة وفي كل 

 حتــى تصــل إلــى المرحلــة 
ً
 جديــدا

ً
يــوم تتعلــم شــيئا

الخامسة وهي مرحلة الوعي والإدراك وتقول 

)it’s starting to make sense( أو )بــدأت 

الأمــور تصبــح منطقيــة(، وتبــدأ بمعرفــة جميــع 

.
ً
الأشياء تقريبا

وعندهــا تصــل إلــى المرحلــة الأخيـــرة، وعندمــا 

يســألك أي شــخص عن قيادة الســيارات سوف 

تقول له )trust me, its complicated( أو )ثق 

ــد(, وتعترف بأن قيادة الســيارات 
ّ

بــي.. الأمــر معق

هو �سيء صعب وليس بالسهولة التي كنت 

تعتقدها.

، ففي كثير 
ً
وهكــذا هــي حياتنــا في كل �ســيء تقريبا

مــن الأحيــان نصــل إلــى اســتنتاجات غريبــة بأننــا 

الأفضل، وأنه لن يقدر أحد على التغلب علينا، 

وهي مرحلة ال naive أو مرحلة الســاذج والذي 

يعتقــد بأنــه يعــرف الأشــياء كلهــا، حتــى يصطــدم 

اقع وتكون صدمته مرة وقاســية, ولايمكن  بالو

هم 
ُ

إقران هذا التأثيـر بأشخاص معينيـن، ونصِف

بالحمقــى، أو أن يكــون مســتوى ذكائهــم أقــل من 

 
ً
الآخريــن، لا بالعكــس فقــد يكونــون اذكيــاء جــدا

ولكــن دخولهــم إلى حقــل، أو تخصــص جديد 

عليهم يجعلهم يبالغون في مهارتهم وقدراتهم.

 

فالأشــخاص الجدد على تخصص ما، أو الغيـــر 

أكفاء يميلون إلى:

– المبالغة في تقدير مستويات مهاراتهم.

– الفشــل فــي التعــرف علــى مهاراتهــم، وأيضــا 

مقارنتها بالخبرة الحقيقية لأشخاص آخرين.

افتقارهم  – الفشل في التعرف على أخطائهم، و

إلى المهارة للتعرف عليها.

ومن أجل أن تتغلب على هذه المشكلة إذا 

ظهــرت فــي أي مرحلــة في حياتــك يمكنــك عمل 

الآتي:

– أن تواصل التعلم والممارســة في المجال الذي 

دخلت له لكي تعرف أكبـر  كم من المعلومات 

عنه.

– أن تســأل الآخريــن مــن 

أقرانــك عــن مــدى تطــورك 

في هذا المجال.

نفســك  تراجــع  أن   –

وتســألها عــن مــدى تقدمــك 

وماهــي نقاط الضغف، وأن 

تقوم بردمها والتعلم من 

اخطائك.

وفي الأخير قبل أن تدخل أي 

مجــال فــي حياتــك تذكــر هــذا 

التأثير والذي قد يجعلك 

فــي لحظــة مــن اللحظــات تقع في شــباكه، ويجعل 

منــك مــادة مثيرة للســخرية لدى الاخرين، 

وحاول أن تتعلم وتمارس كل �سي قبل أن 

تقدم على خطوات أعمق، فكل �ســيءٍ في الحياة 

له أســراره ولايوجد �سيء بتلك الســهولة التي 

تتوقعهــا، مثــل أن تتعلــم الشــطرنج وتتوقــع أنك 

سوف تهزم جاري كاسباروف من أول مباراة، أو 

أن تتعلــم البرمجــة وتقــوم بعمــل نظــام تشــغيل 

مثــل وينــدوز أو لينكــس، أو أو أو والأمثلــة كثيـــرة 

ولكم أن تتخيلوها.

م. فادي الأسودي
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من أجل صحافة أكثر ارتقاء ومعاصرة
تعقد جماعة أدب الطفل مؤتمرها الثاني بعنوان

تحت شعار

»مجلات الأطفال في العالم العربي«

تحت شعار »من أجل صحافة أكثر ارتقاء 
ومعاصرة؛ عقدت جماعة أدب الطفل 
مؤتمرها الثاني بعنوان »مجــلات الأطفــال في 
العالــم العربــي«، وذلــك على منصة زوووم ، يوم 
الجمعــة الثامــن عشــر مــن شــهر حزيــران 2021، 
وبحضــور عــدد مــن الشــخصيات الثقافية 
والأدبية والإعلامية وأساتذة الجامعات،  وعدد 
من الباحثين والباحثات؛ والعامليــن فــي حقل 

صحافة الطفل العربي.
ســتهل المؤتمر بكلمــة مقــررة المؤتمر 

ُ
حيث ا

الأســتاذة وداد أبوشــنب، والتي رحبت فيها 
بالحضور والمشاركين، وشكرت جماعة أدب 
الطفــل وإدارة مؤتمرهــا هــذا، لتنظيــم هــذا 
المؤتمــر الحيــوي والمهــم فــي هذه الآونة، وأشــادت 
وأنشــتطتها  الطفــل  أدب  جماعــة  بجهــود 
الدكتــور  ومؤسســها  رئيســها  بقيــادة  المتنوعــة، 
طــارق البكــري، والــذي  افتتــح المؤتمــر  بكلمــة 
ورحــب   الكبيــرة،  ســعادته  عــن  فيهــا  عبــرّ 
ــا ومشــاركين؛ وثمــن حضورهــم 

ً
بالحضــور ضيوف

ومشاركتهم.
 

بورقــة  الأولــى  الجلســة  ابتــدأت  وعليــه، 
اقع والمأمول«  بعنوان«مجلات الأطفال بين الو
قدمتهــا الدكتــورة شــيرين الجلاب« مــدرس 
التربيــة للطفولــة المبكــرة-  بكليــة  علــوم المســرح 
جامعــة الإســكندرية، كمــا قــدم البرفســور »أنور 
عبدالحميــد المو�ســى« ورقــة تحــدث فيهــا عــن 
»الوظيفــة النفســية فــي مجــلات الأطفــال من 
حيــث اللون والإخراج«، ومن جانبهــا تحدثت 
الباحثــة والكاتبــة نــوال شــلباية عــن »دور 

مؤسسات النشر تجاه مجلات الأطفال«.

أمــا الجلســة الثانيــة والثالثــة فكانــت مخصصة 
لمجلات الأطفال المشاركة في المؤتمر، والذي بلغ 
عددهــا ســبع مجــلات من مختلــف أنحاء الوطن 
ســتهلت الجلســة بالحديــث عــن 

ُ
العربــي، حيــث ا

تجربــة »مجلــة خطــوة« مــن جانــب عضــو هيئتهــا 

العلميــة الأســتاذة« سوســن رضــوان«، كمــا 
تحدثــت الأســتاذة »خلــود الشــاوي« عــن تجربــة 
»مجلــة ســندباد« بصفتهــا عضــو هيئــة تحريرهــا 
وممثل المجلة في هذا المؤتمر، تلا ذلك الحديث 
عــن تجربــة »مجلــة العربــي الصغيــر« مــن جانــب 
المشرف الفني على المجلة ورئيس قسم الإعداد 
يمجلة العربي الأستاذة »هذايل الحوقل«، كما 
تحــدث الأســتاذ »عبــده الزراع« رئيس تحرير 
ســابق لمجلــة قطر الندى المصريــة عــن تجربة 

هذه المجلة.
ومن مســقط شــاركت في المؤتمر مجلة »مرشــد« 
وهي أول مجلة أطفال عمانيــة، ولقــد تحدث 
عــن تجربتهــا ناشــرها ورئيــس تحريرهــا الصحافــي 
»حمــود بــن علــي الطوقــي«، ومــن جانبهــا تحدثت 
الأســتاذة »فائــدة حنــون مجيــد« عــن تجربــة 
تحريرهــا،  مديــر  باعتبارهــا  ميشــا«  »مجلــة 
أمــا عــن »مجلــة دان« وتجربتهــا فقــد اختمت 
الجلســة الثالثــة بالحديــث عــن ذلــك مــن جانــب 
مدير تحريرها  الأستاذة »زينب حسام الدين«.

 
عقب ذلك، قدم الباحثون والباحثات أوراقهم 
على امتداد الجلســتين الرابعــة والخامســة، 
حيث قدم الدكتور »عاطــف العيايــدة« ورقة 
بعنوان«مجلات الأطفال.. مشكلات وقضايا 
عالقــة«، و قدمــت الباحثــة »مــي إبراهيم محمد 
حســني« ورقــة بعنوان«العوامــل المؤثــرة علــى 
صحافــة الأطفــال«، وتحــت عنــوان« مجلات 
الأطفال في عصر السوشيال ميديا.. ضرورة 
أم رفاهيــة؟« قدمــت الدكتــورة »غاليــة الزامل« 
ورقة بهذا الخصوص، كما قدمت الكاتبة 
والناقــدة »وداد أبــو شــنب« ورقــة بعنــوان« لغــة 
مجلات الأطفال بين العامية والفصحى.. عامل 
هدم أم بناء«، تلا ذلك الحديث عن »مجلات 
اقــع الثقافــي والتحديــات« مــن  الأطفــال.. الو
جانــب الأســتاذة »رجــاء نمــر  أحمــد«، ليختــم 
الجلســة الخامســة- الذي أعقبها نقاشات 
ومداخلات مشتركة- الأستاذ »بهجت صميدة«، 
اقــع وأثرهــا على  وذلك بقراءة في تحديات الو

مجلات الأطفال.

هــذا وأكــدت إدارة المؤتمــر أيضــا ممثلــة بكلٍ من 
رئيس المؤتمر الدكتور طارق البكري، ومدير عام 
المؤتمر ومنســقه الأســتاذ سليم المسجد، ومدير 
جلســات المؤتمــر الأســتاذة هبــة خالــد الجيو�ســي 
ومقــررة المؤتمــر الأســتاذة وداد أبوشــنب، أكــدوا 
على أهمية هذا المؤتمر، مما من شأنه الاسهام 
فــي تســليط الضــوء على مجــلات الأطفال اليوم، 
ولفــت عنايــة القائميــن علــى تحريرهــا للعمــل 
وتقديمهــا  انتشــارها  وازديــاد  تطويرهــا  علــى 
بشكلٍ يتناسب مع متطلبات العصر الذي 
يحيــط بالطفــل العربي ويعايشــه اليــوم، وكرروا 
شــكرهم  للباحثيــن والباحثــات وممثلــي مجــلات 
الأطفــال المشــاركة فــي هــذا المؤتمــر، خلال 
الجلســات الخمــس والتــي تضمنت تســعة عشــر 
ورقــة ومداخلــة تناولــت محــاور المؤتمــر المختلفــة 

والتي تركزت على:
اقع والمأمول. • مجلات الأطفال اليوم بين الو

• تجارب مجلات الأطفال المتنوعة.
• إشكاليات وقضايا مجلات الأطفال.

• العوامل والمتغيرات والتحديات المؤثرة على 
صحافة الطفل العربي.

خــرج  قــد  المؤتمــر  هــذا  أن  بالذكــر..  الجديــر 
ــا 

ً
 وتطبيق

ً
بتوصيــات مثمــرة نأمــل أن تلقــى قبــولا

اقع نجملها فيما يلي: على أرض الو
تدعــم  التــي  بالمواضيــع  1. ضــرورة الاهتمــام 
وتحــث الأطفــال علــى إبداء آرائهم في القضايا 
المطروحة كافة وبدون تمييــز وبصــور متكافئة 
للجميع، وضمان تحقيق الانتفاع منها للجميع، 
فــي  للمشــاركة  المخصصــة  المســاحة  وزيــادة 

المجلات كافة.
2. ضرورة قيام العاملون على تحرير مجلات 
الطفــل العربي بإعــادة النظر في السياســة 
التحريرية وضمان التنوع والتوازن في المواضيع 
المنشــورة ليتســنى لهــم طــرح جميــع الــرؤى 
المتعلقــة بــأدب الطفل وتربيته، وضمان تنوعها 
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ومواضيــع  الأدبيــة  بالمواضيــع  الاكتفــاء  وعــدم 
التسلية على حساب باقي الجوانب، ونشر 
المواضيــع التــي تتيح لجمهور الأطفال التفاعلية 
مع المجلة، والتعبير عن آرائهــم فــي مواضيعها 

المختلفة.
3. ضــرورة تحديــد الأجنــدة الإعلاميــة بنــاء علــى 
رغبات جمهور الأطفال عبر عمل استفتاءات 
لهــم، ومعرفــة رأيهــم بالمواضيــع التــي يرغبــون 
بهــا، وكذلــك اللغــة التــي تســتخدم فيهــا، ومــن 
الضــروري أن يتــم مناقشــة تلــك المواضيع 
المختلفــة فــي أعــداد متتاليــة، لتعــم الفائــدة على 
أنهــم مشــاركون  جميــع الأطفــال، وليشــعروا 
فاعلون في صناعة محتوى مجلاتهم، وتحريرها.
4. ضرورة تأهيل وتدريب العاملين في مجلات 
الأطفــال، وتوفيــر الإمكانيــات الماليــة والفنيــة 
لهــم للارتقــاء بمجلاتهم من ناحية الشــكل 
والمضمون، وتعزيز مفهوم الحق في الاتصال 
من أجل النهوض بالنشء بما تتطلبه التحديات 

الراهنة والمستقبلية.
5. ضرورة التنسيق بين مجلات الأطفال وكليات 
الإعــلام فــي الجامعــات المختلفــة، وعمل ورشــات 
عمل مشتركة تهدف إلى توجيه القائمين على 
هــذه المجلات بالطرق العلميــة الصحيحة 
وانتظامهــا،  رياديتهــا  وتحقيــق  بهــا،  للنهــوض 
وتعزيــز دورهــا فــي تدعيــم الحقــوق الاتصاليــة 
للأطفــال، لا ســيما فــي ظــل ثــورة المعلومــات التــي 

كسرت الحواجز وتخطت كلّ الحدود.
6. ضــرورة الإرتقــاء بالنســخ الإلكترونيــة لمجلات 
موقــع  وإنشــاء  ومضمونــا،  شــكلا  الأطفــال، 
إلكتروني لكل مجلة أطفال عربية على الإنترنت، 
علــى أن يكــون موقعــا تفاعليــا كي يجذب الطفل 
إليه، ومن ثم يبدأ بمتابعة النسخة الورقية. 
والاســتفادة من التقنيات التي تتيحها شــبكة 
الإنترنــت بمــا يحقــق الفهــم الكامــل لحــق الطفل 
فــي الاتصــال، ويضمن تطبيقــه، والعمــل على 
تنميــة القــدرات الفكريــة والتعليمــة، والانفتــاح 

على العالم لديهم ضمن ضوابط محددة.
7. مناشــدة وزارات الثقافــة والإعــلام العربيــة 
علــى ضــرورة إنشــاء مجــلات للأطفــال خاصــة 
البلــدان العربيــة التــى لا يوجــد بهــا مجــلات 

والتعــاون  للأطفــال، 
وزارات  مــع  أيضــا 
ووزرات  الثقافــة 
ووزارات  الشــباب 
والتعليــم  التربيــة 
لعمــل برتوكول تعاون 
وتوزيــع  لنشــر  بينهمــا 
مجلات الأطفال 
العربيــة فــي الوطــن 

العربي.
8. ضــرورة تمويــل مجــلات الأطفال من 
اليونســكو وجامعــة الــدول العربيــة لتوزيعها 

مجانا على الأطفال العرب.
9. إثراء الدراسات الأكاديمية إلى جانب الموهبة 
للقائميــن بالاتصــال في صحافه الأطفال، 
وتوجيه طلاب الجامعات لدراسة عناصر 
الإخــراج فــي مجلات الأطفــال وتوظيــف المنهج 
النف�سي في دراسة ذلك من خلال نماذج لامعة.

المهتمــة  المجــلات  عــدد  زيــادة  ضــرورة   .10
بمرحلــة الطفولــة المبكــرة، ســواء الموجهــة منهــا 
للأطفال من خلال المتعاملين معهم باستخدام 
الإرشــادات المحققــة للأهــداف ) مــن 3 : 5 
ســنوات ( أو للأطفال القادرين على القراءة ) 6 
: 8 سنوات(. وإثراء الساحة الأدبية بالقصص 
الموجهة لأطفال مرحلة ما قبل المدرســة، 
افــق مــع خصائصهــم وســماتهم  والتــي تتو
العمريــة واحتياجاتــه، وضــرورة إعــادة النظــر في 
التصنيف العمري لمراحل الطفولة، والذي 

يتأثر بالتطور التكنولوجي والتقني.
11. ضرورة إنشاء مجلات أطفال عابرة للحدود 
افية العربية المصطنعة وتعزيز الموجود  الجغر
ضمــن هــذه الغايــة، وإنشــاء مجلــة أطفال تعزز 

ثقافة مقاومة الإرهاب الصهيوني.
12. الاهتمــام بالأنشــطة الإدراكيــة والتي تهدف 

لتنمية قدرات الأطفال الذهنية .
13.  الاهتمــام باللغــة العربيــة الفصحــى وغــرس 
حبهــا فــي نفــوس أطفال المرحلــة والاعتزاز بهويتهم 
العربيــة مــن خــلال أدب الطفــل. والتركيــز على 
كتابــة الأنشــودات الموجهــة لأطفــال المرحلــة 

المعنية، باللغة العربية.
14.  ضــرورة دراســة ســلوك طفــل اليــوم 
الإتصالــي كأســاس لتطويــر مجــلات الأطفــال 
العربيــة، والتســويق الناجــح القائم على دراســة 

طبيعة الجمهور لمجلات الاطفال. 
اقعيــة لتبــادل  15. ضــرورة إقامة مؤتمرات و

الخبرات، إلى جانب المؤتمرات الافتراضية .
16. ضــرورة إنشــاء مراكــز لجماعة أدب الطفل 

في كلّ الدول العربية والأجنبية.
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ا
ً
حن

َ
ي في الوَفا ل ِ

ّ
 وغن

رْحُ
َ

ى بهِ الق
َ

 فقدْ يُشف

:
ً

 أغ�سَى، فيَا أهلا
ْ

 فإن
بزُ والِملحُ

ُ
 يَعودُ الخ

 ويَشدو في الهَوى طرَبًا
 والجَرْحُ

ُ
ويُن�سى الحُزن

* شاعرة وقاصة سورية

خصام العشّاق

ميادة سليمان مهنّا*
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صلوا على النبي:  

كان به سلطان معه سبع بنات،  جميلات 

كان يســتيقظ باكرا،  ويســتدعي بناته ويسألهن:  

لمن الملك يا بناتي.  

وكل واحدة منهن تقول:  لك يا أبتي. 

إلا ابنته السابعة، ترد: الملك لله يا أبتي. 

وهكــذا كل يــوم حتــى نفــذ صبــره مــن ابنتــه 

الصغرى، واستدعاها إليه، وقال لها: 

لمن الملك يا بنيتي. 

أجابته مثل كل يوم: لله يا أبتي. 

صرخ في وجهها: اغربي عن وجهي 

وأمر حراسه أن يتصدقوا بها على أول غريب 

يدق باب القصر. 

قبل الظهر دق باب القصر رجل غريب يطلب 

صدقــة، وذهــب الحــرس إلى الملــك يعلمــوه 

بوجود غريب في باب القصر. 

إستدعاه الملك إلى مجلسه وقال له: وهبت لك 

إبنتي، فهي صدقتي لك، 

نظــر 

الغريــب إليهــا، وجدهــا مثــل القمــر، ولا تســتحق 

مشــقة الســؤال معه، فرح بها، واخذها معه 

وذهــب، وهــي صامتــه، حاول الغريب أن يســألها 

عــن ســبب تصــدق أبيهــا بها، إلا أنهــا كانت تجيبه 

بدموعها فقط. 

ســار معهــا إلــى خارج المدنية، يبحــث عما يأكلاه، 

وعندما غربت الشمس بحث عن مأوى يناما 

بــه، ووجــد أطلال منزل قديــم، اعد مكانا صغيرا 

جلســت بــه البنت، وعثر على إنــاء فخــار أخذه 

وذهــب يبحــث عــن مــاء، وجــد بئــر قريب من 

مكانهما غرف بالإناء ماء، وعاد إلى البنت، 

أعطاهــا المــاء تشــرب ومابقــي منــه وضعــه بقربها 

وتركهــا تنــام، جلــس بجانبهــا يتأملهــا، ويفكــر 

بمصيرهــا البائــس معــه، وقســاوة قلــب أبيهــا، 

حيــث تصــدق بها لغريب فقير، لايملك من 

حطــام الدنيــا �ســيء وبعــد أن كانــت تنــام علــى 

الحرير، نامت تلك الليلة على التراب.

رأى أفعى تخرج من جحرها، وتقترب من الماء 

ثــم تشــربه كلــه، وتعيــده إلــى الإنــاء وتعــود إلــى 

حجرها. 

اســتيقطت الأميرة في الصباح 

وقال لها الغريب: لا تشربي من 

هــذا المــاء، وإلاهلكتــي، وتركهــا 

وذهــب يبحــث لهمــا عن طعام 

يقتاتان به. 

عــاد عنــد غيــاب الشــمس، 

وضع أمامها ما حصله من 

منــه  القليــل  أكلــت  طعــام، 

ونامت حزينة بائسة. 

اقبها مفسرا بقصتها  جلس ير

خرجــت  وفجــأة  الغريبــة، 

الأفعــى مــن جحرهــا، وشــربت 

المــاء الذي الذي أعادته 

مــن جوفهــا، ورآهــا تتلــوى، 

ثم تموت، قام إلى جحرها، 

وحفره فوجد اناء من الفخار 

مملــؤ ذهبــا وفضــة، فــرح، وذهــب إلــى الأميــرة، 

وقــال لها: عثرت علــى كنــز، هــو رزقــك مــن عند 

الله، يفرج به عن كربك. 

حمدت الله وشكرته 

ذهــب فــي الصبــاح إلــى القــرى المجــاورة، جمــع 

عمال، وبنائين، وبنى قصرا أكبر من قصر 

أبيهــا، وحولــه منــازل صغيرة للعمــال والمزارعين، 

وزرع الأرض وجعل له مملكة صغيرة، وعقد 

قرانــه علــى الأميــرة، وأحضــر لهــا المجوهــرات، 

والحلــي الثمينــة، والثيــاب الغاليــة، والخــدم، 

والوصيفات، وهي سعيدة بما رزقها الله. 

مرض أبوها، وتزوجن بناته، ورحلن عنه، وفقر 

وتــرك الأهــل والصحــاب، وتخلــى عنــه خدمه، 

وأصبح وحيدا مريضا، محتاجا وخرج يبحث 

عــن طعامــه وشــرابه، ورحــل عــن المدنيــة، وظــل 

ســائرا حتى وصل إلى مملكة زوج ابنته، طرق 

باب القصر يســأل طعــام مــن مغبــة الجلوس 

ببأب قصر الأمير، فقال له: مالي وما للأمير، قد 

كنت ملكا من قبله، أريد طعاما وشرابا. 

كانــت ابنتــه فــي النافــذة ترى، وتســمع الحوار بين 

أبيهــا، وخادمهــا. عرفــت أباهــا ونــادت خادمهــا 

وقالت له: 

ادخل المسكين إلى الحجرة التي بالطابق الأول، 

فهي له ماحيي، وقدم له مما نأكل، ونشرب، 

أرســلت لــه مــع خادمتهــا كســاء، وغطــاء، وطلبت 

لكــرم  متعجبــا  وهــو  الــدواء  أعطــاه  طبيبــا،  لــه 

زوجة الأمير ورحمتها، إشفاقها عليه. 

مكــث عندهــا معــززا مكرمــا، دون أن يعــرف أنهــا 

ابنته، حتى مات. 

وأن صدقنــا الصــادق الله وان كذبنــا نســتغفر 

الله.

* مــن كتــاب الحكايــات الشــعبية  فــي الأدب 

الشعبي اليمني

من التراث

حزوية العدد

فكرة، وجمع، وإعداد
نوال القليسي

أبو السبع بنات *
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شذرات غنائية

فكرة، وجمع، وإعداد
نوال القليسي

           )  أ  ( 
إثنين طيور علين في سماهن 
لولي جناح لا طير لي معاهن 

*                                   
اسعد مساك زلجته النهاره 
يخطي القيعان والقفارة   

*                                  
أما المحبة هي تجي مقافاه 

مش هي على الزلاج والمراشاه 

                             )   ب  ( 
بتبسروني ضاحكي وسالي 

والضيق في صدري ما احدش داري 
  * * *                                   

بتحانكيني حن معش كربرب 
وانا معي زنة ذهب  بتلهب  

 *                                  
با لله عليك يا طير يا رمادي 

صف الجناح وردني بلادي   
                            )  ت ( 

تعبت من حبك من  من شقايا 
القلب اذي حبك من غير رضايا 

 * * *                                     
تيه البلاد ما كان لي بخاطر 
أتت على ح�سي ع�سي وباكر 
 * * *                                       

تموني العالم عليك تهداد   
يا غصن مايس حل وسط الاكباد 

* من كتاب الذاكرة الشفوية اليمنية

الشــعبية  الأغنيــة  تعتبــر 
اليمنيــة واحــدة مــن ابــرز 
ألوان التراث الشعبي  ،  فهي 
فــي الاصل عبارة عن قصيدة 
غنائية يتداولها الناس في 
الوســط الشــعبي وتكرر في 
الاجتماعيــة  مناســباتهم 
حيــث تختلف ملامح الأغنية 
لأ  منطقــة  مــن  الشــعبية 
اخــرى فللجبل أغنيــة،  
والســهل أغنية،  وللوادي 
شــعبية  أغانــي  والبــوادي 
خاصــة يتغنــى بهــا.  هــذا وقــد 

بــرزت الأغنية الشــعبية في مناســبات الافــراح والاعــراس والمناســبات المختلفــة مــن خطبــة وزواج 
وختــان كمــا وتقــوم الاغنيــة الشــعبية فــي اليمــن بدور مهم هــو الدور الترويحي حيث ان الاســتماع لها 
فرصة للراحة والمتعة  ،  هذا وتلتزم بعض الأغاني الشعبية من حيث بنيتها الفنية ببحور الشعر 
العربي،  كما انها تاثرت تاثرا كبيرا بالبيئة وجمالها،  كما انها تنفرد بميزة قلما نجدها عن غيرها من 
أنــواع الغنــاء أنهــا تســتقطب كافــة فئــات الشــعب المدني والفلاحي وكذلك البــدوي  ،  وتتميز الأغنية 
الشعبية اليمنية بتنوع شديد وغزارة من حيث الشعراء والملحنين والفنانين  ،  ومن اروع الشعراء 
الذين كان لهم دور بارز في جمالها وبقائها ومحاولات تقليدها داخليا وخارجيا كاغنية » ربى صنعاء 
» » وامغرد بوادي الدور » » يا رشا يااحوم » »فائق الغزلان«  » متيم في الهواء يحكي« » يوم الاحد 

في طريقي » » عليك سموني وسمسموني »  
» ســر حبي فيك غامض » وغيرها الكثير الكثير من الأغاني اليمنية الشــهيرة بالاضافة إلى وجود 
مخزون شعري من كبار وأهم الشعراء في اليمن القمدان ، المحضار  ، العن�سي ،  شرف الدين  ، 
محمد الشرفي  وغيرهم والملحنين وكبار الفنانين القعطبي  ،  محمد سعد عبدالله  ،  ابو بكر سالم  
،  ايوب طارش  ،  محمد حمود الحارثي  ،  احمد السنيدار  ،  الخضر  ،  علي الان�سي  ،  علي السمة 
وغيرهم ممن اثروا الأغنية الشعبية اليمنية وجعلوها في مصاف التفرد والمنافسة وبذات خارجيا 
حيث تغنى بها عدد من الفنانين والفنانات العرب وكي نندرج بمصاف الشعبية البحته تفرد ايضا 
الثلاثــة الكوكباني باغاني شــعبية ذاع صيتها وكان لهــا وقعهــا الخــاص فــي المناســبات الاجتماعية 
والثقافية وكذلك عدد من الفنانات نجاح احمد  ،  تقية الطويلة  ،  نبات احمد وغيرهن ممن تغنى 
من ذاكرة التراث الشــفهي الغنائي  ،  بالفعل الأغنية اليمنية عريقة تمتد اصالتها اكثر من قرنيين 
فاصولها ترجع إلى عصور قديمة من تاريخ اليمن هو العهد السبئي حيث كانت الالات الموسيقة 
القديمــة تزاحم الزخم التاريخي 
والحضــاري لهــذا البلــد حيــث 
ان الاغنية اليمنية لهــا تاريخ 
ممتــد وعريق ومتجذر وتســتحق 
ونتــذوق  بهــا  ونفاخــر  نفتخــر  ان 
عليهــا  ونحافــظ  جمالياتهــا 
ونطــور منهــا قدامــا وامتــدادا لمــا 
وتفــردا  زهــوا  واكثــر  اجمــل  كان 

وابداعا.

الأغنية الشعبية اليمنية
تجذر واصالة

نوال القليسي)إثنين طيور(*
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ضمــن جــدول فعاليــات نــادي إل مقــه بصنعــاء 
قــررت إدارة فعاليــات يونيــو/ يوليــو  إقامــة 
فعاليــات مختلفــة مــن نوعهــا تخــدم الأدب 

والثقافة والفن. 

استفتحت فعالياتهم بأمسية قصصية قدم 
فيها بعض من كتاب القصة القصيـرة والق. ق. 
ج نصوصهــم، بتاريــخ 26 مايــو 2021 كفعاليــة 

موقعهــا  للموســيقى  وكان  إضافيــة.. 
وأثرها في الفعالية، حيث قدم فيها 

الفنان صهيب صبـري بعض معزوفاته 
على آلة البيانو.

يونيــو  لشــهر  فعالياتهــم  المنســقون  بــدأ 
بفعاليــة احتفائيــة للكاتــب زيــد ســفيان عــن 
إصداريه »مثقال قبلة و طاعن في الضوء« 
بتاريــخ 2يونيــو2021 ..، تحــدث فيها الكاتب 

عــن تجربــة الكتابيــة وشــغفه بالــق. ق. 
ج. وأساســيات كتابتهــا، ثــم قــدم بعــض 

النقــاد والأدبــاء أوراقهــم حــول هذين 
الإصداريــن ومنهــم علــي عبــده قاســم، 

نجــاة باحكيــم، عبــد الكافي الإرياني.، 
الكريــم  الشــهاري،عبد  الكريــم  عبــد 
العرومــة، محمــد الغربي عمــران، 

نجيب التركي، وآخرون، تخللت 
الفعالية مقطوعة غنائية بصوت الفنان 

إبراهيم غنيمة.

أما فعالية 9 يونيو 2021 فكانت بعنوان »أدب 
الرعب«، تحدث فيها أهم الكتاب والمهتميـــن 
بهــذا المجال عــن أصــول أدب الرعب وأهم 
نماذجــه وهم أوس الإرياني، علــي القوطــاري، 
أحمــد قاســم، رســتم عبــد الله، محمــد الأشــول 
محمد الغربي عمران وأخرون حيث قدم 
البعــض نصوصهــم حــول الموضوع منهم: نجيب 
التركــي وإيمــان المزيجي وغيرهمــا.. وزينت جدران 

النادي بلوحات للفنانة حنان عبادي.

حيــن قــررت منســقية شــهر يونيــو اختيــار فعاليــة 
 حــول 

ً
16يونيــو2021 فــكان قرارهــم موحــدا

فعاليــة بعنــوان » التراث والمــوروث الشــعبي« 
اســتضاف فيهــا نــادي القصــة الكاتــب والباحــث 
فــي مجــال التــراث الشــعبي اليمنــي أ. محمد ســبأ، 
والذي بدوره حدثنا عن كتابيه »حكايات من 
التراث الشعبي اليمني والتشكيل الشعبي 
في اليمن، وفيها قدم بعض الأدباء والمهتمين 
بالتــراث الشــعبي أوراقهــم حــول الموضــوع 
ومنهــم: محمــد الغربــي عمــران، محمــد الأشــول، 
نوال القلي�سي، د. ألاء الأصبحي، د. حاتم 
الشــماع، علــي المحمــدي، ثابــت القوطــاري، 
وتلتهم مداخلات أخرى منها موســيقية 
أحمــد  للمهنــدس 
لط�ســي  ا
الــذي 

قــدم بــدوره معزوفــات يمنيــة علــى آلــة 
القنبــوس التاريخيــة وتلتهــا مداخلــة شــعرية 
قدمتها الشاعرة سبأ العوا�سي، وقد زين 
النادي بمعرض تراثي لصاحبــه عبــد الــرزاق 
المشــيرعي، وختمــت الفعاليــة بتكريم الباحث 

محمد سبأ كتذكار من نادي القصة إل مقه.

بعنــوان  كانــت  23يونيــو2021  فعاليــة 
»الباراســيكولوجي علــم القــدرات فــوق 
الحافــظ  عبــد  الدكتــور  فيهــا  قــدم  الحســية« 
الخامــري محاضــرة حــول هــذا العلــم ودارت 
محاورهــا حــول التعريــف بهــذا العلــم ، تصنيــف 
الباراسيكولوجي، أنواعه، خصائصه و مجالات 
استخداماته ونماذج من ذوي القدرات فوق 

الحسية .. وانتهت الفعالية بطرح تساؤلات من 
الحاضريــن ليجيــب عنهــا الدكتور عبــد الحافظ 
الخامــري .. فــي الفعاليــة قدمــت فرقــة عازفــي 

السلام معزوفة جماعية وهم:
الكمان:

ريــام الدبعــي، رانيا الشــوكاني، أحــلام الصلوي، 
كارم الذيب.

الجيتار:
أحمد العطاس، يزن القا�سي.

العود:
شعيب العسكري.

أما فعالية 30 يونيو فكانت بعنوان دور الإعلام 
في نشر الأدب والثقافة .. قسمت محاورها 
إلــى: الإعــلام المرئــي »التلفزيونــي«، المســموع 

»الإذاعي«، والمقروء »الصحفي«. 

تحدث فيها مختصون في هذه المجالات ومنهم:
الفنــان والممثــل القديــر يحيــى ابراهيــم 
والــذي بدوره تحدث عن دور الإعــلام 
التلفزيوني في التعريف بالفن والأب و 
عــن الصعوبــات التــي واجهتــه ســابقا 
وتخطيطاته المستقبلية وأجاب عن 

تساؤلات الحاضرين بعدها.
ثــم انتقــل الحديــث بيــن العديــد مــن 
هــذا  عــن  والصحفييــن  الإعلامييــن 
الموضــوع وهــم: » علــي العجــري.. زيــاد 
الشــلالي..  الديــن  عــلاء  القحــم.. 

منصور الآن�سي.. د. خالد عمر.

وأضافت الموسيقى طابع جميل في الفعالية 
حيــث قــدم فيهــا العازفــان المتألقــان: محمود 
الجنيــد و هيثــم حيــدر معزوفــات  بــآلات الجيتــار 
و مزيج من ألحان موسيقية لأغاني يمنية 
بمناســبة 1 يوليــو ، يــوم الأغنيــة اليمنية و تخلل 
عزفهم فقرة تكريم المتحدثين و شــكلا بذلك 

ثنائيا متألقا في العزف.
وختامــا أعلن عن الفعاليــة القادمــة ثــم تلته 

فقرة تكريم المتحدثين .

 أقيمــت هــذه الفعاليــات كل أربعــاء الرابعــة 
عصرا، في مقر النادي

فعاليات نادي القصة إل مقه لشهر يونيو

تقرير: إيمان المزيجي
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عدُّ 
ُ
 ت

ً
توثيقيـــا  

ً
عمـــلا افيـــا  الببليوجر

، وخطـــوة مطلوبة بمـــا تقدمه 
ً
مهمـــا

للباحـــث مـــن بيانات هـــي ثمرة جهـــد كبير بُذل 
وتتضاعـــف  والمعلومـــات،  المـــادة  جمـــع  فـــي 
وفـــي  المجهولـــة،  البيئـــات  فـــي  الأهميـــة  هـــذه 
تكـــون بحاجـــة  والتـــي  المرتـــادة،  غيـــر  الفنـــون 
مـــن  والاكتشـــاف  التوضيـــح  مـــن  المزيـــد  إلـــى 
قبـــل القـــارئ والباحـــث، ولذلـــك فـــإن إعـــداد 
افيـــات التي تتصدى لأدب ما، هي  الببليوجر
عمـــل متصـــل مشـــترك يســـتوجب التصويـــب 

والتعديـــل. والإضافـــة 
وعلـــى مســـتوى الأدب اليمنـــي الحديـــث نالـــت 
افـــرا مـــن  افيـــا الروائيـــة نصيبـــا و الببليوجر
فـــي جمـــع بياناتهـــا جهـــود  الاهتمـــام، وتوالـــت 
مـــا دونـــه  أولهـــا  عديـــدة غيـــر منكـــورة، ولعـــلّ 
تذييـــل  فـــي  إبراهيـــم  عبدالحميـــد  الدكتـــور 
مـــن  المعاصـــرة  اليمنيـــة  )القصـــة  كتابـــه 
1939 إلـــى 1976( والصـــادر فـــي عـــام 1977، 
ثـــم مـــا نشـــره القاص والروائي حســـين ســـالم 
فـــي  اليمنيـــة  الثقافـــة  مجلـــة  فـــي  باصديـــق 
1992، وتوالـــت بعـــد ذلـــك جهـــود باحثيـــن فـــي 
تذييـــل رســـائلهم العلميـــة فـــي مجـــال الروايـــة 
افيـــة إحصائيـــة، يدفعهـــم  بقوائـــم ببليوجر
إلـــى ذلك رغبتهم فـــي البرهنة على وجود منجز 
والتحليـــل،  بالدراســـة  جديـــر  يمنـــي  روائـــي 
اليمنـــي  الروائـــي  الإنتـــاج  كـــون  عـــن  فضـــلا 
الإحصائـــي،  المعيـــار  وفـــق  نســـبيًا  محـــدود 
لـــي  كانـــت  وقـــد  بســـهولة،  رصـــده  ويمكـــن 
قبـــل أكثـــر مـــن عشـــرين ســـنة تجربـــة فـــي هـــذا 
الماجســـتير  فـــي  بحثـــي  تذييلـــي  عنـــد  المجـــال، 
عـــام  مـــن  اليمـــن  فـــي  للروايـــة  افيـــا  ببليوجر
1927 إلـــى عـــام 200، أعـــدت فيهـــا تصويـــب 
قلـــت  اليمـــن،  فـــي  الروائيـــة  البدايـــة  تاريـــخ 
فيهـــا وفـــي دراســـات نشـــرتها إن روايـــة أحمـــد 
عبـــدالله الســـقاف )فتـــاة قـــاروت( أول رواية 
يمنيـــة، وروايـــة )الصبـــر والثبـــات( للمؤلـــف 
وعلـــى  وهكـــذا،  يمنيـــة،  روايـــة  ثانـــي  نفســـه 
أساس من ذلك شيد من جاء بعدي بنيانه، 
وكتبـــت مقدمـــة تحليليـــة موجـــزة، وأظنهـــا إلى 
افية،  وقتئـــذ كانـــت أكمـــل الصـــور الببليوجر
وفـــي نهايـــة 2010 نشـــرت إحصـــاء ببليوجرافي 
لخمـــس ســـنوات )2016- 2010( لأكثـــر مـــن 

ثمانيـــن روايـــة، أشـــرت فيـــه إلـــى أن عـــددًا من 
السياســـيين قـــد جلســـوا على مائـــدة الرواية 
اللـــذة،  فـــي  فائـــض  بوجـــود  منهـــم  استشـــعارًا 
وتبعهـــم  الروايـــة،  فـــي  بغيتهـــم  وجـــدوا  وربمـــا 
عـــدد مـــن الصُحفييـــن، وقـــد دخلـــوا ميـــدان 
الكتابـــة الروائيـــة في هذه المـــدة بوعي جديد، 
فـــي  الخبـــرة  أصحـــاب  مـــن  بعضهـــم  وألقـــى 
الكتابـــة بعصـــاه لتلقـــف حبـــال الآخريـــن، مـــا 
يوحـــي بإضافـــات مهمـــة إلـــى روايتنـــا المحلية.. 
وقـــد عـــزز بعـــض الكتـــاب مكانتهـــم الروائيـــة، 
ووصلـــوا بالنتاج الروائي المحلي إلى مســـتوى 
الإبـــداع  يتوالـــى  وأنـــه  العربيـــة..  التجـــارب 
الروائـــي المحلـــي بثقـــة وثبـــات، ويغيـــب النقـــد 
الروائـــي عـــن المشـــهد، وعـــن مواكبـــة جديـــد 
لخلـــل  وذلـــك  تامًـــا،  غيابًـــا  الإبداعـــات  هـــذه 
والأكاديميـــة. الثقافيـــة  مؤسســـاتنا  فـــي  كبيـــر 

ومـــن المؤكـــد أن هنـــاك العديـــد مـــن الأعمـــال 
التوثيقيـــة المهمـــة الصـــادرة، وقد توجها هذا 
العـــام زيـــد الفقيـــه بكتـــاب ببليوجرافـــي، وزيد 
واحـــد من المختصين بمتابعة جديد المشـــهد 
الروائـــي فـــي اليمـــن، وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم 
اطلاعـــي علـــى كتابـــه هـــذا حتـــى الآن، بســـبب 
اقع التشـــظي  مشـــكلات النشـــر والتوزيـــع، وو
الـــذي نعيشـــه فـــي هـــذا الزمـــن الأشـــد قســـوة، 
فأظنـــه مـــن أهم الأعمـــال وأحدثهـــا وأكملها، 
إبراهيـــم  الدكتـــور  يقدمـــه  مـــا  جانـــب  إلـــى 

افيـــا الســـرد. أبوطالـــب فـــي مجـــال ببليوجر
إن أي عمل ببليوجرافي له أهميته في تعريف 
القارئ بالمنجز الروائي من الناحية الكمية، 
وبمـــا ينطـــوي عليـــه مـــن مؤشـــرات إحصائيـــة 
اقـــع النشـــر الروائـــي، والتحـــول  دالـــة علـــى و
مـــن عقـــود النـــدرة إلـــى ســـنوات الوفـــرة، ومن 
معـــدلات  فـــي  الطـــردي  الارتفـــاع  إلـــى  التعثـــر 
المنشور، غير أن الحاجة الآن ـ وعمر الرواية 
ا مـــن الزمان 

ً
فـــي اليمـــن يوشـــك أن يطـــوي قرن

افيا  ـ تســـتدعي التحـــول في إعـــداد الببليوجر
من مجـــرد الجداول والبيانات والإحصاء إلى 
والـــذي  للنصـــوص،  الموضوعـــي  التوصيـــف 
صـــورة  بتكويـــن  للقـــارئ  يســـمح  أن  يمكـــن 
واضحـــة لطبيعـــة التطـــور فـــي مســـيرة الرواية 
أقصـــده  الـــذي  والتوصيـــف  اليمـــن،  فـــي 
الموضوعـــات  عـــن  خلاصـــات  تكتـــب  أن  هـــو 
مرحلـــة  كل  وفـــق  والخصوصيـــات  الروائيـــة 

وســـياقاتها، والتوقـــف عنـــد أهـــم النصـــوص 
اليمنيـــة، حتـــى لا  الروايـــة  تاريـــخ  فـــي  المؤثـــرة 
ظلـــم النصـــوص النوعيـــة وســـط النصوص 

ُ
ت

المنشـــورة تحـــت مســـمى روايـــة، فيمـــا يفتقـــر 
الروائيـــة  الكتابـــة  عناصـــر  إلـــى  بعضهـــا 
مـــا حمـــل تجنيـــس  واشـــتراطاتها، فليـــس كل 
»روايـــة« تصـــح نســـبته إليهـــا، وبالتالـــي يجـــب 
أن يُســـقط عنهـــا، وهـــذا الأمـــر يحتـــاج إلى وعي 
الانتقـــال  يمكـــن  وبهـــذا  ومختصيـــن.  وخبـــرة 
مـــن التوثيـــق والإحصاء إلـــى التوصيف الذي 
ينصـــف الروايـــة وكتابهـــا المؤثريـــن، إنه عمل 
افيـــا والبانوراما  واصـــف يقع بيـــن الببليوجر
التـــي تقـــدم مســـحًا عامُـــا لمشـــهد الروايـــة فـــي 

اليمـــن.
نحـــن  ـ  أيضًـــا  ـ  افيـــا  الببليوجر مجـــال  وفـــي 
وأجنـــاس  بفنـــون  الاعتنـــاء  إلـــى  بحاجـــة 
التـــي  القصيـــرة  كالقصـــة  أخـــرى،  ســـردية 
وأشـــكال  مؤخـــرًا،  بهـــا  الاهتمـــام  تراجـــع 
الكتابـــة الذاتيـــة، كالمذكرات والســـير الذاتية 
العربـــي  المســـتوى  علـــى  الانتشـــار  فـــي  الآخـــذة 
العوامـــل  مـــن  مجموعـــة  بفعـــل  والمحلـــي، 
مثـــل  والجماعيـــة،  الفرديـــة  افـــع  والدو
المحـــن والحـــروب والأزمـــات وصـــراع الهويـــات 
والاضطرابـــات التـــي تمـــر بهـــا بعـــض بلداننـــا، 
الـــذات  لكتابـــة  مثاليـــة  افـــع  دو تتيـــح  والتـــي 
عوامـــل  مواجهـــة  فـــي  تخليدهـــا  ومحاولـــة 
الفنـــاء التـــي تعصـــف بالجميـــع مـــن مختلـــف 
إعـــداد  الجهـــات، وقـــد عكفـــت مؤخـــرًا علـــى 
والمذكـــرات  الذاتيـــة  للســـير  افيـــا  ببليوجر
للنشـــر،  قريًبًـــا  طريقهـــا  وســـتجد  اليمنيـــة، 
علهـــا تلفـــت الاهتمـــام بمجـــالات جديـــدة مـــن 
افيـــة التـــي يحتـــاج إليهـــا  الأعمـــال الببليوجر

الحديـــث. أدبنـــا 

نحو ببليوجرافيا واصفة

د. عبدالحكيم باقيس
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مطلع تسعينات القرن الما�سي حين في 
كانت تراودني وزميلي محمد الغربي 
مدني  كيان  تأسيس  فكرة  عمران 
في  والرواية  القصة  وكاتبات  اب 

َّ
ت

ُ
ك يحتوي 

اليمن ونحن طالبان بجامعة صنعاء ، كان 
بتلابيب  يعصف  النقدية  الكتابة  هاجس 
أفكاري ، ومن ثمَّ تولدت الرغبة في معرفة ما 
صدر من الأعمال الروائية اليمنية ، حينها 
بدأ الحس النقدي لدي يتصاعد من خلال 
الدرس  قاعة  في  المطلوب  النقدي  البحث 
بجامعة  العربية  اللغة  بقسم  الأكاديمي 
في  الأدبية  المشاركة  وكذلك   ، صنعاء 
المؤسسات الثقافية مثل مؤسسة العفيف 
الصحي  والمركز   ، والكتاب  الأدباء  اتحاد   ،

الثقافي .
ـ أي في الثمانينات ـ كنت قد   وقبل كل هذا 
كبير  عدد  في  الصحفية  الكتابة  احترفت 
 ، والجمهورية   ، الثورة   : مثل  الصحف  من 
، والحرية ، وصوت الحقيقة  العام  والرأي 
البلاغ  بعدها  ومن   ، النضال  ومجلة   ،
هذه  في  وعملت  و7يوليو،   ، والتنمية   ،
الصحف ، وغيرها ، هذا الاهتمام دفعني إلى 
الروائي  المنجز  من  صدر  ما  بحصر  التفكير 
النقدي  الحس  إلى  بالإضافة  اليمني، 
للرواية  نقدية  خاصة وقد عملت دراسات 
اللعة  بقسم  الأكاديمي  الدرس  قاعة  في 
العربية  ، لكني لم أبدأ بتنفيذ هذه الفكرة 
ـ إلا بعد  الروائية  ـ أي فكرة حصر الأعمال 
 ، الوطنية  الكتب  لدار   

ً
عاما  

ً
مديرا تعييني 

 عام 1997م ، حينما كنت أمر على 
ً
وتحديدا

رفوف المكتبة لأبحث عن كتابٍ معين فأرى 
الروايات اليمنية بين يدي .

الروايات  تدوين  في  العمل  بدأت  هنا  من   
 في كيفية 

ً
الموجودة في الدار ، وكنت محتارا

تصورات  أضع  وكنت   ، معلوماتها  تدوين 
لجمع البيانات الخاصة بالرواية الواحدة ، 
 ، وأعود 

ً
ثم أرجع ذلك التصور وألغيه تماما

من جديد لعمل تصور أخر ، وما كان يختلج 
في ذهني هو كيف اوفر المعلومة الكافية عن 
يريد  حين  الباحث  يحتاجها   اتي  الرواية 
اهتديت  حتى  الرواية  هذه  معرفة  أو  طلب 
يستطيع  التي  بالمعلومات  أكتفي  أن  الى 
الرواية  مصدر  معرفة  خلالها  من  الباحث 

وقد جاءت لكا يلي :
القائمة  في  للرواية  التسلسلي  الرقم  1ـ 

افية  الببليوغر
2ـ اسم الرواية 

3ـ اسم المؤلف 
4ـ دار النشر وبلده 

المحدد  هي  النشر  وسنة   ، النشر  سنة  5ـ 
وليس   ، الرواية  أولوية  لترتيب  الرئيس 

رقمها التسلسلي .
بعد ان استقرت الفكرية على هذه البيانات 
أخبار  في  وتتبعها  الرواية  تابعت إصدارات 
الكتب  بطون  وفي    ، الأدبية  الصحف 
افيا  ببليوجر كتاب  في  التي وردت  المختصة 
التواصل  وسائل  صفحات  ومن   ، الرواية 
ونشرت   ، وغيرها  بوك  الفيس  الاجتماعي  
مجلة  في  العمل  هذا  من  جمعته  ما 
 ،237،238 العدد  اليمانية  الحكمة 
نهاية  وفي   ، 2006م  ديسمبرعام  نوفمبر 
النقدي مدارات الصادر عن مطبعة  كتابي 
القصة  نادي  موقع  وفي  2006م   الصباحي 
أن  على  الرأي  عزمت  وقد   ، العام  بنفس 
أوائل  من  كانت  إذ   ، اليمنية  للرواية  أؤرخ 
عام  الرواية  عرفت  التي  العربية  الدول 
1927م على يد الكاتب والصحفي والمصلح 
في  السقاف  عبدالله  أحمد  الاجتماعي 
»والصبر  1927م    « قاروت  »فتاة  روايتيه 
على   

ُ
حَرصت وقد  1929م  عام  والثبات« 

الكاتب  روايات  مع  العمل  هذا  في  ثبتهما 
من   

ً
انطلاقا  ، باكثير  أحمد  على  اليمني 

أن  الرغم  على  اليمنيين  صاحبيهما  منبت 
ة بعض الباحثين لا يعترفون بيمنية هذه  ثمَّ
الروايات على اعتبار أنها روايات مَهْجَرِية ، 
صدرت لكتاب يمنيين في المهجر، وإذا أخذنا 
قوائمنا  عن  بُ  يِّ

َ
غ

ُ
ن فسوف  الرأي  بذلك 

افية  روايات : عبدالرب سروري  الببليوغر
، باعتباره يحمل الجنسيتين اليمنية الأصل 
والفرنسية الفرع ، وكذلك عبدالناصر مجلي 
إلى  ، لحمله الجنسية الأمريكية ،بالإضافة 
وأحمد   ، الخطيب  وشذا   ، زيد  محمد  علي 
الذين  اليمنيين  الروائيين  من  وغيرهم  زين 
يعيشون خارج اليمن ــ وتغيب رواياتهم عن 
قوائم تلك البلدان التي يعيشون فيها ــ لكن 
اليمن  إلى  ويأتون  يمنية  وأرومتهم  منبتهم 
لزيارتها وزيارة أهلهم وذويهم بين حين وآخر.

يمنن 
ُ
أ أن  عليَّ   

ً
لزاما كان  المنطلق  هذا  ومن 

لمواطنين  تصدر  التي  المهجرية  الروايات 
يمنيين أينما كانوا في أصقاع الأرض . 

وهنا لابد أن أشيرَ إلى أن ما يميز هذا العمل 
تاريخ  إلى  تطرق  أنه  غيره  عن  الببليوغرافي  
عام  بشكل  اليمن  في  افيا  الببليوجر عمل 

والسرد على وجه الخصوص ،

تجربتي في عمل الببليوجرافيا

زيد الفقيه
في  والتدقيق  الضبط  على   

ُ
حرصت كما 

في  ـ  أخرى  بمسميات  صدرت  كثيرة  روايات 
 ـ لكن مضمونها واحد ، 

ً
طبعات اخرى أيضا

وعلى سبيل المثال لا الحصر : رواية »مدينة 
الهلال  دار  عن  الصادرة    « المعلقة  المياه 
بمسمى  مثنى  لمحمد  1987م  عام  بيروت 
الهمداني  دار  عن  الصعود«  »مدينة  هو 
»مملكة  رواية  ،وكذلك  1989م  عام  عدن 
الصادرة  عمران  الغربي  لمحمد   « الجواري 
عن دار نوفل هاشيت انطوان عام 2017م 
كانت قد صدرت من قبل بمسمى »مسامرة 
الموتى« عن دار الهلال القاهرة عام 2016م 
عمران  للغربي  يائيل«  »ظلمة  ورواية  
عن  »يائيل«   : منها  عدة  بمسميات  صدرت 
دار طوى الرياض عام 2012م ، و »الطريق 
القاهرة  العين  دار  عن  صدرت   »

َ
مكة إلى 

للدراسات  العربية  والمؤسسة  2014م 
باسم  صدرت  كما   ، العام  بنفس  والنشر 
عام  صالح  الطيب  جائزة  عن  »ظلمة« 
المسميات  هذه  اثبت  لم  .لذلك  2012م 
مع  تحاورت  وقد  ــ  العمل   هذا  في  الفرعية 
نظر  وجهة  ووضحت  ذلك  عن  مؤلفيها 
ــ  بينما أثبت  افق المؤلفون عليها  العمل وو
الأخيرة  الومضات   « الأهدل  وجدي  رواية 
صحيفة  في  مسلسلة  المنشورة   « سبأ  في 
أنها لم تصدر  الثقافية عام 2002م ، رغم 
ثانية  بنشرها  المؤلف  يرغب  ولم  كتاب  في 
الخمس  رواياته  عن  مختلفة  رواية  ،وهي 

المعروفة والمثبتة في هذا العمل.
 أما في عام 2020م حين قررت طباعة هذا 
ستة  لمدت  عكفت  مستقل  بشكل  العمل 
 أكان 

ً
 أو مهتما

ً
 او صديقا

ً
اشهر ولم أذر منفذا

داخل اليمن أم خارجه في متابعة ما صدر 
الداخل  في  اليمنية  الروائية  الأعمال  من 
والكثير  الكثير  حصدت  وقد   ، والخارج 
عملي  عن  غائبة  كانت  التي  الروايات  من 
إلى 343 رواية ، حتى يوم  هذا حتى وصلت 

3/24/ 2021م .
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مـــن   Bibliography افيـــا  الببليوجر علـــم 
معًـــا، فهـــي  الحديثـــة  القديمـــة  العلـــوم  أهـــم 
حديثـــة  وعمرهـــا،  حضورهـــا  فـــي  قديمـــة 
وحيويتهـــا،  ورصدهـــا  تنظيمهـــا  طرائـــق  فـــي 
والفنـــون  العلـــوم  مـــن  وهـــي  وتجديدهـــا، 
وترصـــد  بهـــا،  وتنهـــض  بالكتابـــة  تهتـــمُّ  التـــي 
يخـــدم  فيمـــا  والتوثيـــق،  والبحـــوث  التأريـــخ 
العلـــم ومجالاتـــه المختلفـــة، وكذلـــك الآداب 
أهميتهـــا  وتكمـــن  المتعـــددة؛  وأنواعهـــا 
بالنســـبة إلـــى الباحثيـــن في تقديمها لمؤشـــرات 
أيـــن  مـــن  للباحـــث  د  تحـــدِّ مهمـــة  وعلامـــات 
ومـــاذا  قدمـــه؟  يضـــع  أيـــن  ليعـــرف  ينطلـــق، 
م مـــن الإضافـــات؟، ومـــن أيـــن  عليـــه أن يقـــدِّ
مـــن  ذلـــك  وغيـــر  كتابتـــه؟  أو  مشـــروعه  يبـــدأ 
الأهميـــات المتعـــددة، وفيمـــا يأتـــي نســـتعرض 
افيـــا،  الببليوجر مفهـــوم  ســـريع  بشـــكل 
العربـــي،  تراثنـــا  فـــي  أنواعهـــا  أشـــهر  ونعـــرض 
عنـــد  نقـــف  ثـــم  وفوائدهـــا،  وخصائصهـــا، 

اليمـــن.  فـــي  الســـرد  افيـــا  ببليوجر
افيا: مفهوم علم الببليوجر

الكتـــبِ  لـــكلِّ  بالتوثيـــق  يهتـــمُّ  علـــم  هـــو 
والكلمـــة  العصـــور،  مـــر  علـــى  والمخطوطـــات 
بـــت  عُرِّ فـــي أصلهـــا كلمـــة غيـــر عربيـــة، ولكنهـــا 
وقبلتهـــا  اللغـــة العربيـــة فـــي العصـــر الحديث، 
الرغـــم  علـــى  وصقلتهـــا،  الألســـن  وتداولتهـــا 
المقابـــل  المصطلـــح  أو  البديلـــة  الترجمـــة  مـــن 
أنهـــا  إلا  اقـــة(  )الوِرَ أو  )الوراقيـــات(  وهـــو 
افيـــا(،  )الببليوجر كلمـــة  انتشـــار  تنتشـــر  لـــم 
الـــذي  اليونانـــي  الأصـــل  ذو  المصطلـــح  ذلـــك 
ظهـــر فـــي القرن الخامـــس قبل الميـــلاد، وأصل 
بالغيـــن  تنطـــق  وقـــد  افيـــا(  )ببليوجر كلمـــة 
افيـــا(،  )ببليوقر بالقـــاف  أو  افيـــا(  )ببليوغر
القريبـــة  المعربـــة  الكلمـــات  مـــن  كثيـــر  شـــأن 
يونانـــي،  أصـــل  مـــن  والكلمـــة  نطقهـــا،  مـــن 
 )Biblion( همـــا:  مقطعيـــن،  إلـــى  تنقســـم 
وتعنـــي   )Graphia(و ـــب(،  يِّ

َ
ت

ُ
)ك بمعنـــى 

فمعناهـــا:  ا 
ً
إذ )يَكتـــبُ(،  أو   )

ُ
)ينســـخ الفعـــل 

أو  تعريفهـــا  أو  كتابتهـــا  أو  الكتـــبِ   
ُ

ســـخ
َ
)ن

ـــة؛ فهـــي مـــن خـــلال 
َّ
وصفهـــا( وبمعنـــى أكثـــر دق

وذكـــر  بالكتـــب،  بالتعريـــف  تقـــوم  وظيفتهـــا 
عنـــوان  المؤلـــف،  اســـم  مثـــل:  تفاصيلهـــا 
الكتـــاب، والطبعـــة، وبيانـــات النشـــر، وعـــدد 
الحديـــث  وبمفهومهـــا  إلـــخ.  الصفحـــات…. 

والوصـــف  للمـــواد،  الفنـــي  )الإعـــداد  تعنـــي 
والنشـــر  الأخـــرى  والمصـــادر  للكتـــب  المـــادي 
وإذا  افيـــة(.  الببليوجر البيانـــات  وتنظيـــم 
فوهـــا قديمًا فإنَّ الإنتاج  كان اليونـــان قـــد عرَّ
هـــا بمهنـــة مرتبطـــة 

َ
الفكـــري العربـــي قـــد عَرَف

ظهـــور  خـــلال  مـــن  وذلـــك  وبمســـماها؛  بهـــا 
وهـــي  الوِراقـــة  مهنـــة  وانتشـــار  اقيـــن  الورَّ
افيـــا  بالببليوجر »نســـخ الكتـــب« وارتباطهـــا 
فـــي العصـــر العبا�ســـي كمـــا عرفها ابـــن خلدون 
في مقدمته بأنها »مهنة ترتبط بنســـخ الكتب 
معلوماتهـــا  وتنظيـــم  وتنقيحهـــا  وتصحيحهـــا 
هـــذا  ر  تطـــوَّ وقـــد  وتوزيعهـــا«،  وتجليدهـــا 
عـــن  الكتابـــةِ  »فـــن  يعنـــي  فأصبـــح  المفهـــوم 
ر  تـــب« وفـــى بدايـــات القـــرن العشـــرين تكرَّ

ُ
الك

ى  يســـمَّ وأصبـــح  افيـــا،  الببليوجر مصطلـــح 
افيـــا«.  الببليوجر علـــم  أو  الفهرســـة  »علـــم 
الأمريكيـــة  المكتبـــات  جمعيـــة   

ْ
فـــت عَرَّ وقـــد 

 )ALA  )American Library Association
إلـــى   

ُ
هـــدف

َ
ت »عمليـــة  بأنهـــا  افيـــا  الببليوجر

لتنظيـــمٍ  ـــا 
ً

وفق قوائـــم  فـــي  المصـــادر  تجميـــع 
ـــد يربط بين موادهـــا التي تربطها  ســـقٍ موحَّ

َ
ون

مشـــتركة«. علاقـــات 
افيـــات العربية قديمًا  ومن أشـــهر الببليوجر

نذكر: ا 
ً
وحديث

الفهرســـت لابـــن النديـــم، ومفتـــاح الســـعادة 
العلـــوم  موضوعـــات  فـــي  الســـيادة  ومصبـــاح 
فـــي  المكنـــون  وإيضـــاح  زادة،  كبـــرى  لطـــاش 
أســـامي  فـــي  الظنـــون  كشـــف  علـــى  الذيـــل 
العارفيـــن  وهدايـــة  والفنـــون،  الكتـــب 
فيـــن  ِ

ّ
المصن وآثـــار  المؤلفيـــن،  أســـماء 

الأع�ســـى  وصبـــح  البغـــدادي،  لإســـماعيل 
للقلقشـــندي.  الإنشـــا  صناعـــة  فـــي 
التـــي  الحديثـــة  التصانيـــف  وجامـــع 
البـــلاد الشـــرقية والغربيـــة  فـــي  طبعـــت 
المطبوعـــات  ومعجـــم  والأمريكيـــة، 
العربية والمعربة ليوســـف ســـركيس. 
الوطنيـــة  افيـــة  والببليوجر
التـــي تصدرهـــا مكتبـــة  الســـعودية 
بالتعـــاون  الوطنيـــة  فهـــد  الملـــك 
العربيـــة  النظـــم  شـــركة  مـــع 
الظنـــون  وكشـــف  المتطـــورة. 
عـــن أســـماء الكتـــب والفنـــون 
وفهـــرس  خليفـــة.  لحاجـــى 
المصـــورة  المخطوطـــات 

بالقاهـــرة  العربيـــة  المخطوطـــات  بمعهـــد 
كثيـــر. وغيرهـــا  1960م، 

خصائصها:
ـــاب 

َّ
ت

ُ
الك لـــدى  ومعلـــومٌ  ـــهيرٌ 

َ
ش عِلـــمٌ  إنهـــا 

والأدبـــاء والمتخصصيـــن فـــي مجـــال المكتبـــات 
والمعلومـــات فـــي معظـــم دول العالـــم. ولم تعد 
افيـــا( كلمـــة غريبـــة أو دخيلة  كلمـــة )ببليوجر
تســـتخدم  لا  وهـــي  العربـــي،  مجتمعنـــا  علـــى 
ـــا واحـــدًا فـــي ترتيـــب الكتـــب وتصنيفهـــا، 

ً
نمط

بـــل لهـــا طرق عديـــدة منها: الترتيـــب الهجائي، 
الزمنـــي،  والترتيـــب  ـــف، 

َّ
المصن والترتيـــب 

ـــكلي، 
َّ

الش والترتيـــب  الجغرافـــي،  والترتيـــب 
ـــا لمؤسســـات 

ً
والترتيـــب وفق

 ، لنشـــر ا

ببليوجرافيا السرد في اليمن

د. إبراهيم أبوطالب

نحو ببليوجرافيا متخصصة في الأنواع الأدبية
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فـــروع  ـــة 
َّ
لكاف شـــامل  علـــم  وهـــو  وغيرهـــا، 

مـــن  بـــه  يتمتـــع  لمـــا  الانتشـــار  واســـع  المعرفـــة 
قـــدرة على الحصر ورصد المقومات الرئيســـة 
يقـــوم  لا  دقيـــق  بشـــكل  وبياناتهـــا  وتصنيفهـــا 
بـــه علـــم ســـواه. وهـــو علـــم متخصـــص يشـــير 
والدوريـــات  والموســـوعات  الكتـــب  لأغلفـــة 
ونحوهـــا إشـــارات توثيقيـــة، ولا يذكـــر أماكنهـــا 
من المكتبات ومراكز المعلومات ودور النشـــر 
التـــي توجـــد فيهـــا تلـــك الكتـــب. فذلـــك شـــأن 

العلـــم. هـــذا  مهـــام  مـــن  ليـــس  آخـــر؛ 
فوائدها: 

ـــر البحـــث علـــى الباحثيـــن  مـــن فوائدهـــا: تيسِّ
والجهـــد  الوقـــت  عليـــه  وتوفـــر  والمهتميـــن، 
المصـــادر  علـــى  الحصـــول  ســـبيل  وتســـهل 

بحثـــه. بموضـــوع  الخاصـــة 
المصـــادر  اختيـــار  علـــى  الباحثيـــن  وتســـاعد 
والموســـوعات والدوريـــات التـــي يمكنـــه انتقاء 
وتســـهل  لبحثـــه،  منهـــا  المناســـبة  المراجـــع 
ا لمعرفة 

ً
الوصـــول إليها، وتفتح للباحـــث آفاق

الموضوعات المشـــابهة لاختياره، أو المدروسة 
فـــي مجالـــه.

التكاليـــف  مـــن  الكثيـــر  الباحثيـــن  علـــى  ـــر  ِ
ّ
توف

التـــي  العقبـــات  مـــن  الكثيـــر  بهـــا  ـــون 
َّ
ويتخط

تواجههـــم فـــي معرفة المصادر ومـــدى صحتها، 
وأكثـــر  أســـرع  بشـــكل  عليهـــا  فيحصلـــون 
يبنـــي  هنـــا  ومـــن  وكفـــاءة،  ودقـــة  شـــمولية 
ويواصـــل  ســـبقه،  مـــن  بنيـــان  علـــى  الباحـــث 
والإضافـــة  المعرفـــة  وتراكـــم  البحـــث  عجلـــة 

إليهـــا.
افيا: أنواع الببليوجر

تنقســـم إلـــى نوعيـــن رئيســـين، ينـــدرج تحتهمـــا 
العديـــد من الأنواع الثانوية الأخرى، وهذان 
افيـــا  الببليوجر همـــا:  الكبيـــران  النوعـــان 
افيـــا  والببليوجر النصيـــة،  التحليليـــة 
عليـــه  يطلـــق  والأول:  الحصريـــة،  النســـقية 
وهـــو  النقديـــة(،  افيـــا  الببليوجر )علـــم 
الـــذي يهتـــمُّ بشـــرح كافـــة الحقائـــق المرتبطـــة 
مراجـــع  علـــى  والاعتمـــاد  النقـــل  بأســـاليب 
بالوصـــف  وتهتـــم  ومخطوطـــات،  ومصـــادر 
بيـــن  النصيـــة  والاختلافـــات  للكتـــاب  المـــادي 
المخطـــوط والكتـــاب المطبـــوع وبيـــن مختلـــف 

الواحـــد. الكتـــاب  طبعـــات 
والثانـــي: يهتم بتعريف الإنتاج الفكري الذي 
افية محـــددة، أو هو  ينتمـــي إلـــى منطقة جغر
الـــذي يهتـــم بتعريـــف الإنتـــاج الفكـــري الـــذي 
ـــن، وإلـــى الخصائـــص  ينتمـــي إلـــى موضـــوع معيَّ

الوظيفية نفســـها.
أنـــواع  إلـــى  افيـــات  الببليوجر ـــم  تقسَّ وقـــد 
ومنهـــا  المختلفـــة  محدداتهـــا  وفـــق  متعـــددة 
افية،  مثـــلا: )التقســـيم وفـــق الحـــدود الجغر
العالميـــة،  افيـــات  الببليوجر مثـــل 

الحـــدود  ووفـــق  والمحليـــة،  والإقليميـــة، 
الراجعـــة  افيـــات  الببليوجر مثـــل  الزمنيـــة، 
افيـــات التجاريـــة، ووفق الحدود  والببليوجر
افيات الشـــاملة  الموضوعية مثل الببليوجر
ووفـــق  الموضوعيـــة،  افيـــات  والببليوجر
افيـــات  ببليوجر مثـــل  النوعيـــة  الحـــدود 
الرســـائل  افيـــات  وببليوجر الدوريـــات 
التقاريـــر،  افيـــات  وببليوجر الجامعيـــة 

الكثيـــر(.  وغيرهـــا 
افيا السرد في اليمن: ببليوجر

لعـــلَّ أبـــرز مـــا يعنينـــا هنـــا فـــي هـــذه المقالـــة هو 
وهـــو  منهـــا  ـــص  متخصِّ نـــوع  عـــن  الحديـــث 
صـــة،  المتخصِّ افيـــا  بالببليوجر يعـــرف  مـــا 
الفكـــري  الإنتـــاج  بحصـــر  تهتـــم  التـــي  وهـــي 
معيـــن،  موضـــوع  فـــي  ووصفـــه  ـــص  المتخصِّ
افيـــات  الببليوجر هـــذه  تحـــرص  مـــا  وعـــادة 
فـــي  الأدبـــي  أو  الفكـــري  الإنتـــاج  تغطيـــة  علـــى 
بـــكلِّ أشـــكاله،  دٍ  فـــي زمـــنٍ محـــدَّ بلـــد معيـــن أو 
وكذلـــك فـــي إطـــار حدودهـــا الموضوعيـــة، مثل 
متخصصـــة(  افيـــا  ببليوجر )نحـــو  كتابنـــا 
افيـــا الســـرد فـــي اليمـــن مـــن 1939-  »ببليوجر
والروايـــة،  القصيـــرة،  القصـــة  فـــي  2009م 
الثقافـــة  وزارة  عـــن  الصـــادر  الطفـــل،  وأدب 
تريـــم  بمناســـبة  2010م  العـــام  فـــي  اليمنيـــة 

الإســـلامية. الثقافـــة  عاصمـــة 
وفيمـــا يأتـــي عرض موجز وتعريـــف ببعض ما 
افيـــا،  ورد فـــي ذلـــك الكتـــاب وهـــذه الببليوجر
العمـــل  »هـــذا  النـــص:  هـــذا  منـــه  وننقـــل 
لمهتميـــن  بعضـــه  جهـــد  ثمـــرة  الببليوجرافـــي 
خـــاصٍّ  إلـــى جهـــد  يرجـــعُ  ســـابقين، ومعظمـــه 
قـــام بـــه الباحـــث مـــن خـــلال النــــزول الميداني 
إلـــى المكتبـــات العامـــة والخاصـــة، وقـــد جمـــع 
خـــلال  مـــن  عليـــه  الحصـــول  اســـتطاع  مـــا 
الدوريـــات: مـــن المجـــلات، والصحـــف الأدبية 
الإهمـــالِ  يَـــدُ  هـــا 

ْ
ل
َ
ط

َ
ت لـــم  التـــي  المتخصصـــة 

-للأســـف  الطولـــى  اليـــد  وهـــي  الضيـــاع،  أو 
الثقافيـــة  وجهاتنـــا  مكتباتنـــا  فـــي  الشـــديد- 
عـــددًا  نَّ 

َ
أ الباحـــث  لاحـــظ   

ُ
حيـــث المعنيـــة؛ 

 ،
ٌ
مفقـــودة والدوريـــات  المجـــلات  مـــن  كبيـــرًا 

رٌ بطريقـــة غيـــر مُجْدِيـــةٍ، وبعـــد  وبعضهـــا مكـــرَّ
التتبـــع والســـفر مـــن صنعـــاء، إلـــى عـــدن، إلـــى 
تعـــز وبعـــد البحث في مكتبـــات جامعاتها، وفي 
افيا  المكتبـــات العامة، كانت هذه الببليوجر
هـــي حصيلـــة البحـــث مـــع الاســـتعانة ببعـــض 
بعـــض  اســـتكمال  فـــي  ـــة  الخاصَّ المكتبـــات 
أعـــداد المجـــلات نظـــرًا لعـــدم توفرها فـــي تلكم 

العامـــة.  المكتبـــات 
علـــى  افيـــا  الببليوجر هـــذه  اقتصـــرت  وقـــد 
صـــة ذات السّـــمة  الدوريـــات الأدبيـــة المتخصِّ
الحكمـــة،  )مجلـــة  وهـــي:  الغالبـــة،  الأدبيـــة 
والثقافـــة  الجديـــد،  واليمـــن  والثقافيـــة، 

والكلمـــة،  والمعرفـــة،  والثقافـــة،  الجديـــدة، 
وأصـــوات، والمنـــارة، وغيمـــان، وغيرها( وكذا 
الدوريـــات العامة التي أفـــردت بين صفحاتها 
والدراســـات  للإبداعـــات،  قســـمًا  أو  بابًـــا 
الأدبيـــة، وهـــي: )النهضـــة، وصـــوت الجنـــوب، 
الجزيـــرة،  وفتـــاة  والشـــباب،  واليقظـــة، 
والتواصل، والتربية الجديدة، و14 أكتوبر، 
والموقـــف،  آفـــاق،  و العفيـــف،  وحوليـــات 
والمستــــقبل،  والجيـــش،  العربـــي،  والجنـــوب 
وســـبأ،  والأمـــل،  والطليعـــة،  والأيـــام، 
هـــذه  عـــي  دَّ

َ
ت الجديـــد، وغيرهـــا(، ولا  والفجـــر 

حافـــة  الصَّ كل  اســـتقصاء  افيـــا  الببليوجر
 –  1939( المعتمـــدة  الفتـــرة  خـــلال  اليمنيـــة 
إلـــى  لـــم تحفـــل بالعـــودة  هـــا  أنَّ 2009م(، كمـــا 
الأســـبوعية  أو  اليوميـــة  الصحـــف  بعـــض 
حف،  لغلبـــة الطابـــع الإخباري علـــى تلك الصُّ
وقلـــة الكتابـــات النقديـــة الجادة التـــي لا تزيد 
أو  العـــرض  عـــن   – الأحـــوال  أحســـن  فـــي   –
الاحتفـــاء بالكاتـــب أو الكتـــاب أو المجموعـــة، 
أو الانطبـــاع عـــن قصـــة مـــا أو روايـــة مـــا بما لا 
يضيـــف أو يفيـــد جديـــدًا – فـــي الغالـــب – إلـــى 
ـــرُ عـــن القصة القصيـــرة أو الرواية في 

َ
ش

ْ
مـــا يُن

والنقـــد.  بـــالأدب  المهتمـــة  الدوريـــات 
التأكيـــد  إلـــى  افيـــا  الببليوجر هـــذه  وتهـــدف 
)الإبداعـــي،  الثقافـــي:  التواصـــل  مبـــدأ  علـــى 
والروائييـــن،  يـــن،  القاصِّ لـــدى  والنقـــدي( 
ـــاد علـــى 

َّ
ـــه للطفـــل، والنق ـــاب الأدب الموجَّ

َّ
وكت

الببليوجرافـــي  الرصـــد  لهـــذا  لمـــا  ســـواء،  حـــدٍّ 
معرفـــة  فـــي  وتوثيقيـــة  علميـــة  أهميـــة  مـــن 
جهـــد الســـابقين، حتـــى تكـــون الإضافـــة عـــن 
عاب  وعـــيٍ كامـــلٍ، كمـــا تهـــدف إلـــى تذليـــل الصِّ
التـــي تواجـــه الباحـــث فـــي الأدب والنقـــد فيمـــا 
ومراجعـــه  مصـــادره  علـــى  بالوقـــوف  يتعلـــق 
ـــا/ ـــا قصصيًّ

ً
ن

ْ
الأساســـية منهـــا والثانويـــة – مت

ـــا – وادخـــارًا للوقـــت والجهـــد  ـــا أو نقديًّ روائيًّ
 – أيُّ باحـــثٍ 

ُ
معًـــا، وحتـــى لا ينطلـــق الباحـــث

– مـــن بدايـــات منفصلـــة، أو من فـــراغٍ يعتقدُ 
دَمُــــهُ هـــذا الميـــدان، 

َ
 ق

ُ
طـــأ

َ
ـــه أول مـــن ت

َّ
فيـــه أن

وعـــدم  الجهـــود  هـــذه  ت 
ُّ
لتشـــت  

ّ
إلا ذاك  ومـــا 

افيـــات  الببليوجر هـــذه  مثـــل  فـــي  ضبطهـــا 
صـــة التي مـــن غاياتها تعزيز  العلميـــة المتخصِّ
مبـــدأ التواصـــل الفكـــري، لأنَّ العلـــم – كمـــا 
يجـــدرُ  الجريـــانِ  صِـــلُ 

َّ
مُت نهـــرٌ  هـــو معـــروف – 

وخريطتـــه  حـــدوده،  معرفـــة  علـــى  الوقـــوف 
العامـــة مـــن المنبع إلى المصـــب قبل الولوج في 

نقطـــة جزئيـــة منـــه.
دّعِـــي 

َ
ت أن  افيـــا  الببليوجر لهـــذه  يمكـــن  ولا 

مـــالَ- كمـــا أســـلفنا- بـــل إنهـــا تنطـــوي علـــى 
َ

ك
ْ
ال

يتـــأتَّ  لـــم  وروايـــات  قصصيـــة،  مجموعـــات 
 – مباشـــر  بشـــكل  عليهـــا  الوقـــوف  للباحـــثِ 
، وكذلك بعض 

ً
وإن كان قـــد رصدهـــا إجمـــالا

33



ر 
ُّ

عَذ
َ
الدوريـــات، ويرجـــع الســـبب في ذلك إلـــى ت

فـــي  بعضهـــا  توثيـــق  لعـــدم  إليهـــا  الوصـــول 
تحتـــاج  التـــي  المعنيـــة  الرســـمية  المؤسســـات 
إلـــى العنايـــة وتضافـــر الجهـــود مـــن أجل عمل 
المنهجـــي  بالانضبـــاط  تســـمُ 

َ
ت بيانـــات  قاعـــدة 

التكنولوجيـــة  الثـــورة  زمـــن  فـــي  والحصـــر 
الفـــردي  الجهـــد  هـــذا  فـــإن  ولـــذا  والرقميـــة، 
 -

ً
ا طويلا

ً
– الـــذي اســـتغرق جهدًا كبيـــرًا، وزمن

 فـــي بنـــاء شـــامل لحصر 
ً
ـــة

َ
بِن

َ
 ل

َ
يطمـــحُ أن يكـــون

تراكـــم التـــراث الوطنـــي فـــي الإبـــداع، والفـــن، 
الضيـــاع،  مـــن  صيانتـــه  أجـــل  مـــن  والفكـــر 
- أن يســـتقيم بـــروح الفريق 

ً
نأمـــل –مســـتقبلا

العلمـــي فـــي كل فـــروع الأدب – بـــل وفـــي غيـــره 
مـــن العلوم – لأنَّ العمـــل الببليوجرافي عملٌ 
شـــاقٌ ومســـؤولٌ يحتـــاج إلـــى درجـــة عالية من 
ـــة، فهـــو 

ّ
ـــي، والرصـــد، والدق ِ

ّ
أن

ّ
بـــط، والت الضَّ

الســـبيل للمحافظـــة علـــى الذاكـــرة الثقافيـــة 
رصـــد  وقـــد  الجمعـــي«.  الوعـــي  خـــلال  مـــن 
اليمـــن...(  فـــي  الســـرد  افيـــا  )ببليوجر كتابُنـــا 
افيات الســـابقة: وذلك  عددًا من الببليوجر

علـــى النحـــو الآتـــي: 
فـــي  القصيـــرة  القصـــة  افيـــا  ببليوجر  :

ً
أولا

: ليمـــن ا
افيـــات  وتنقســـم إلـــى قســـمين الأول: ببليوجر

شـــاملة، وتمثلها:
افيا د. عبد الحميد إبراهيم: ببليوجر

عبـــد  د.  أعدهـــا  التـــي  افيـــا  الببليوجر تعـــد 
المجـــال  هـــذا  فـــي  الأولـــى  إبراهيـــم  الحميـــد 
ـــة معًـــا،  ـــة ونقـــد القصَّ  للقصَّ

ً
والأكثـــر شـــمولا

اليمنيـــة  »القصـــة  بكتابـــه  ألحقهـــا  وقـــد 
المعاصـــرة« ط1، 1977م، رصـــد فيهـــا ما يلي: 
عـــام  منـــذ  القصصيـــة:  المجموعـــات   -1
 )16(  

ْ
ـــت مَّ

َ
ض وقـــد  حتـــى1976م،  1956م 

. عـــة مجمو
الصحـــف  فـــي  المنشـــورة  القصـــص   -2

1976م(:   –  1938( والمجـــلات 
والأحاديـــث  والدراســـات  المقـــالات   -3
والمقدمـــات التـــي تـــدور حول القصـــة اليمنية 
»مرتبـــة بحســـب تاريـــخ الصـــدور« )1945 – 

1976م(.
بالاحتـــرام،  جديـــر  رائـــدٌ  جهـــدٌ  ـــه 

ّ
أن والحـــقُّ 

يـــة  ِ
ّ
مـــن المتابعـــة المتأن بـــه   

ُ
لمـــا يتصـــف وذلـــك 

وشـــبه المكتملة حتـــى تاريخ إصدار الكتاب في 
 منـــه 

ُ
عـــام )1977م(، وقـــد اســـتفاد الباحـــث

افيـــا. الببليوجر هـــذه  إعـــداد  فـــي 
جزئيـــة:  افيـــات  ببليوجر الثانـــي  والقســـم 

 : وتمثلهـــا
افيا ميفع عبد الرحمن:  1 – ببليوجر

القصـــص  عـــن  افيـــا  ببليوجر أعـــد  وقـــد 
والمجـــلات  الصحـــف  فـــي  المنشـــورة  القصيـــرة 

الصـــادرة فـــي عـــدن خـــلال ثلاثـــة عقـــود، وهـــي 
فـــي مجلـــة  مـــن )1940 – 1969م(، ونشـــرها 
فبرايـــر   ،)1( العـــدد  الجديـــدة،  الثقافـــة 
1988م. وهـــي كمـــا يبـــدو مـــن عنوانهـــا مهتمـــة 
بمـــا نشـــر في جنـــوب اليمـــن حتى ذلـــك التاريخ 
افيـــا د. عبـــد  ل مـــع ســـابقتها –ببليوجر ِ

ّ
لتشـــك

للقصـــة  متكاملـــة  صـــورة  إبراهيـــم-  الحميـــد 
 وجنوبًـــا.

ً
القصيـــرة فـــي اليمـــن عمومًـــا شـــمالا

افيا حسين سالم باصديق: 2 – ببليوجر
رصدَهـــا فـــي نهاية كتابه »أضـــواء على القصة 
العربيـــة الحديثـــة«، صنعـــاء، مركـــز عبـــادي 

للدراســـات والنشــــر، ط 1، 1996م.
افيا د. جونتر أورت: )مستشرق  3 – ببليوجر

ألماني(:
الكتـــب  بــــ« قائمــــة لجميـــع  مـــا أســـماه  رصـــد 
القصصيـــة الصـــادرة منذ عـــام 1940م حتى 
1994م«، وقـــد جمـــع فيهـــا القصـــة والروايـــة 
معًا مع بيان كل نوع برمز »ق« للمجموعات 
وقـــد  للروايـــات،  »ر«  رمـــز  و  القصصيـــة، 
نشـــرها فـــي مجلة الثقافة، العـــدد 51، يناير، 

2000م. فبرايـــر 
افيا خالد بن أحمد اليوسف:  4 - ببليوجر

افيـــة  ببليوجر دراســـة  اليمـــن؛  فـــي  الســـرد 
القص�ســـي  للإنتـــاج  وحصريـــة  ببلومتريـــة 
والروائـــي فـــي اليمـــن، الناشـــر: المؤلف، ط1، 

2004م.
والمجموعـــات  الروايـــات  فيهـــا  جُمعـــت 
القصصيـــة معًا، وهو جهد مشـــكور من أحد 
بالــــتوثيق  المهتميـــن  الســـعوديين  الدارســـين 
الملـــك  مكتبـــة  فـــي  الموظفيـــن  أحـــد  باعتبــــاره 
ومهتـــم  وكاتـــب.  قـــاص  وهـــو  الوطنيـــة،  فهـــد 

والمعلومـــات.  بالمكتبـــات 
افيا د. إبراهيم أبو طالب: 5- ببليوجر

عـــام  مـــن  القصيـــرة  القصـــة  ترصـــد  وهـــي 
ثلاثـــة  إلـــى  وتنقســـم  2009م(.   –  1939(

 : م قســـا أ
القصـــص  افيـــا  ببليوجر الأول:  القســـم 
اليمنيـــة:  الدوريـــات  فـــي  المنشـــورة  المتفرقـــة 
فـــي  المنشـــورة  القصيـــرة  للقصـــة  وفيهـــا رصـــد 
الدوريـــات والصحـــف اليمنيـــة فـــي الفتـــرة مـــن 

مـــارس 1939م حتـــى ديســـمبر 2009م،   22
القصــــصية،  المجموعـــات  الثانـــي:  القســـم 
صـــدرت  مجموعـــة  أقـــدم  مـــن  زمنيًـــا  مرتبـــة 
ثـــم  2009م،  عـــام  حتـــى  1957م،  عـــام 
 بمُلحـــقٍ لصـــور غلافـــات المجموعـــات 

ْ
بِعـــت

ْ
ت

ُ
أ

أيضًـــا. زمنيًـــا  مرتبـــة  القصصيـــة 
النقـــد  افيـــا  ببليوجر الثالـــث:  القســـم 
والمقـــالات  الدراســـات  مـــن  القص�ســـي 
وهـــي  القصيـــرة،  القصـــة  حـــول  والمؤلفـــات 
تتضمـــن كل مـــا يتعلق بالقصة من دراســـات 
كتـــب،  فـــي  وفصـــول  وكتـــب،  أكاديميـــة، 

ومقـــالات، وحـــوارات، ومقدمـــات، ومعاجـــم، 
الإنترنـــت،  شـــبكة  علـــى  إلكترونيـــة  اقـــع  ومو
ي كل مـــا يتعلـــق  وغيرهـــا. فـــي محاولـــة لتقــــ�سِّ
ونقدهـــا  وتقويمهـــا،  القصـــة،  بقـــراءات 
الورقيـــة  المنابـــر  مـــن  ــــها  ِ

ّ
مضان فـــي  ومتابعتهـــا 

والمهتميـــن  الباحثيـــن  لتعطـــي  الرقميـــة  و 
 عـــن المشـــهد النقـــدي للقصـــة 

ً
 كاملـــة

ً
صـــورة

القصيـــرة فـــي اليمن، وذلك في جهد لم يُسْـــبَق 
علـــم- إلـــى رصـــده بهـــذه الطريقـــة أيُّ 

َ
–فيمـــا ن

باحـــث، آمليـــن فيـــه الفائـــدة وخدمـــة العلـــم 
مثـــل  تعطيـــه  ولمـــا  والمهتميـــن،  والباحثيـــن 
دلالات  مـــن  افيـــة  الببليوجر الأعمـــال  هـــذه 
يســـتغني  لا  إحصائيـــة  ومؤشـــرات  علميـــة 
النقديـــة.  والقـــراءة  العلمـــي،  رْسُ 

الـــدَّ عنهـــا 
افيـــا،  الببليوجر لمنهـــج  الكاتـــب  عَـــرض  ثـــم 

التوصيـــف. فـــي  وطريقتـــه 
افيا الرواية في اليمن: ثانيًا: ببليوجر

افيا للرواية اليمنية ليســـت  هذه الببليوجر
افيـــات،  الأولـــى؛ فقـــد ســـبقتها ســـبع ببليوجر
القصـــور  بعـــض  لتتلافـــى  جـــاءت  لكنهـــا 
والأخطـــاء التـــي وقعـــت فيها الجهود الســـابقة 
نتـــه. أما  ـــا لمـــا أغفلتـــه أو تصويبًـــا لمـــا ضمَّ

ً
إثبات

الجهـــود الســـابقة فهـــي علـــى النحـــو الآتـــي: 
الحميـــد  عبـــد  الدكتـــور  افيـــا  ببليوجر  :1

إبراهيـــم: 
اليمنيـــة  »القصـــة  كتابـــه  ذيـــل  فـــي  نشـــرها 
رصـــدت  وقـــد  1939–1976م«  المعاصـــرة 
 
ً
ونهايـــة »ســـعيد«  بروايـــة   

ً
بدايـــة الروايـــات 

ليبلـــغ عددهـــا  ردفـــان«.  بروايـــة »مرتفعـــات 
أغفـــل  لكنـــه  روايـــة،  عشـــرة  ثـــلاث   )13(
يوميـــات  وهمـــا:  إليهمـــا  يشـــر  لـــم  روايتيـــن 
ـــاب 

َ
كِت

ْ
مبرشـــت، والقـــات يقتلنـــا. وللكاتـــب وال

 - مهتمـــا  كان  وإن  ذلـــك  فـــي  الريـــادة  فضـــل 
القصيـــرة. بالقصـــة  الأولـــى-  بالدرجـــة 

ســـالم  حســـين  الأســـتاذ  افيـــا  ببليوجر  -2
 : يـــق صد با

وضعهـــا فـــي ذيـــل كتابه »أضـــواء علـــى القصة 
العربيـــة الحديثـــة« المنشـــور عـــام 1996م – 
وكان قـــد نشـــر جـــزءًا منهـــا مـــن قبـــل فـــي أحـــد 
عـــام  الجديـــدة  الثقافـــة  بمجلـــة  مقالاتـــه 
روايـــة  ثلاثيـــن   )30( منهـــا  ورصـــد   – 1992م 
أخطـــاء  فـــي  وقـــع  ـــه 

َّ
ولكن 1993م  عـــام  حتـــى 

واضحة في أســـماء الروايات مثل: »مذكرات 
والصـــواب  القديـــم«؛  و«المرفـــأ  عاقـــل«، 
القديـــم«،  و«المينـــاء  عامـــل«،  »مذكـــرات 
الروايـــات  أســـماء  بعـــض  اجتـــزاء  وكذلـــك 
أخطـــأ  الطويلة..«،كمـــا  »المشـــاهد  مثـــل: 
فـــي اســـم »عبـــد الرحيـــم الســـبلاني« وســـماه 
)عبد الرحمن الســـيلاني( هـــذا بالإضافة إلى 
ا لعدم 

ً
تقديـــم بعـــض الروايـــات المتأخـــرة زمن
ـــده مـــن تاريـــخ النشـــر فيمـــا يبـــدو.

ُّ
تأك
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عزيـــز  شـــكري  الدكتـــور  افيـــا  ببليوجر  -3
 : �ســـي لما ا

عـــام  الجديـــدة  الثقافـــة  مجلـــة  فـــي  نشـــرها 
»آمنـــة   

ُ
الباحثـــة ذيلتهـــا  التـــي  وهـــي  1994م 

فـــي  الســـرد  تقنيـــات   « رســـالتها  فـــي  يوســـف« 
روايـــة  إليهـــا  وأضافـــت   « اليمنيـــة  الروايـــة 
روايـــة   )33( لتصبـــح  الشـــاحنات«  »شـــارع 
حتـــى عـــام 1996م غيـــر أنهـــا وقعـــت فـــي نفـــس 
خطـــأ الدكتـــور شـــكري الما�ســـي عندمـــا ضـــمَّ 
روايـــة بعنوان »الفرزة » لعبد الملك المقرمي 
إلـــى الروايـــات بينما لـــم تصدر هـــذه الرواية، 
شـــر 

ُ
ومـــا صـــدر منهـــا لا يتعدى الفصل الأول ن

عـــام 1992م. الجديـــدة  الثقافـــة  فـــي مجلـــة 
افيا الدكتور حمدي السكوت:  4- ببليوجر

العربيـــة:  »الروايـــة  كتـــاب  فـــي  نشـــرها   
افيـــا، ومدخـــل نقـــدي« وقـــد حصل  ببليوجر
بها خلط واضح بين الروايات، والمجموعات 
بعـــض  عناويـــن  فـــي  وأخطـــاء  القصصيـــة، 
هـــا  العـــودة( – وعَدَّ مثـــل )طريـــق  الروايـــات 
رواية ثانية لحســـين ســـالم با صديق، وليس 
له غير رواية »طريق الغيوم«–، و)صور من 
الما�ســـي(، والصحيـــح »صوت مـــن الما�سي«. 
ولعـــل الســـبب فـــي حدوث تلك الأخطـــاء يرجعُ 
إلـــى اتســـاع المشـــروع مـــن ناحية، وعـــدم توفر 
المعلومات الكافية والدراســـات اليمنية التي 
يعتمـــد عليهـــا الدكتـــور الســـكوت مـــن ناحيـــة 

أخرى.
افيا الدكتور عبدالحكيم  ببليوجر  -5

باقيـــس: صالـــح  محمـــد 
ـــلَ بهـــا رســـالته » بنـــاء الســـرد فـــي الروايـــة  يَّ

َ
 ذ

اليمنيـــة » وعـــدّ منهـــا )50( روايـــة حتـــى عـــام 
الســـابقة  الجهـــود  أكثـــر  ولعلهـــا  2000م. 
 إلا أنـــه لـــم يشـــر -أيضـــا- إلـــى بعض 

ً
اســـتكمالا

الروايـــات مثـــل رواية: »ســـفينة نـــوح«، و »يا 
طالـــع الفضـــاء«، و«نحو الشـــمس شـــرقا«...

وغيرهـــا. وعـــدَّ روايـــة »خطـــوات علـــى جبـــال 
ســـعد  ســـلطان  الســـعودي  »للكاتـــب  اليمـــن 
اليمنيـــة،  الروايـــات  ضمـــن  القحطانـــي 
أحداثهـــا  وإنمـــا  بالطبـــع،  كذلـــك  وليســـت 
تـــدور فـــي اليمـــن. والأمـــر الأخـــر أنـــه بـــدأ رصـــده 
1927م،  قـــاروت  فتـــاة  بروايـــة  للروايـــات 
والثبـــات  والصبـــر 
أنهمـــا  علـــى  1929م. 
للروايـــة  البدايـــة 
والحـــق  اليمنيـــة، 
فـــي  روايتـــان  أنهمـــا 
حكـــم المفقودتين إلا 
من توصيف وعرض 
كتـــاب  فـــي  للأخيـــرة 
الحب�ســـي  الله  عبـــد 
يمانيـــة  »أوليـــات 

فـــي الأدب والتاريـــخ« وهـــي بحســـب توصيفـــه 
»وعظيـــة غراميـــة فكاهيـــة انتقاديـــة« كتبـــت 
فـــي  أحداثهـــا  وتـــدور  اليمـــن  خـــارج  ونشـــرت 
المهجـــر، وليـــس لهـــا مـــن ارتبـــاط باليمـــن إلا 
كـــون كاتبهـــا أحمـــد عبـــد الله الســـقاف أديـــب 
يمنـــي هاجـــر إلـــى جـــزر جـــاوة بأندنوســـيا. ولـــو 
هـــذا  فـــي  الباحـــث  إليـــه  ذهـــب  مـــا  اعتمدنـــا 
المقيـــاس لـــكان الأولـــى أن يعـــد روايـــات علـــي 
ثـــم  اليمنيـــة.  الروايـــات  مـــن  باكثيـــر  أحمـــد 
علـــى  نشـــرها  التـــي  متابعاتـــه  عليهـــا  أضـــاف 
صفحتـــه فـــي الفيســـبوك مـــن العـــام 2010م 
حتـــى العـــام 2016م وقـــد بلغـــت )87( روايـــة 
المؤلـــف،  الروايـــة،  عنـــوان  فيهـــا:  رصـــد 

المـــكان. الناشـــر،  الســـنة، 
أبـــو  إبراهيـــم  الدكتـــور  افيـــا  ببليوجر  -6

: لـــب طا
عـــام  للماجســـتير  دراســـته  فـــي  ألحقهـــا   
 )71( لــــ  رصـــد  علـــى  احتـــوت  وقـــد  2003م، 
روايـــة حتـــى عـــام 2003م.وقـــد نشـــرت ضمن 
القصصيـــة  الشـــعبية  )الموروثـــات  كتابـــه 
التفاعـــل  فـــي  دراســـة  اليمنيـــة(  الروايـــة  فـــي 
الن�سّـــي، صنعـــاء، إصـــدارات وزارة الثقافـــة 

2004م. والســـياحة،
افيا الأستاذ زيد صالح الفقية:  7- ببليوجر
 نشـــرها فـــي مجلـــة الحكمة، العـــددان )237-
238(، نوفمبـــر، ديســـمبر 2005م. ثم نشـــرها 
علـــى موقـــع نـــادي القصـــة اليمنيـــة إل مقـــه، 
عـــدد  وعليهـــا  2006م،  ســـبتمبر   25 بتاريـــخ 
ـــه عـــدَّ المجموعات 

ّ
مـــن الملاحظـــات أبرزهـــا: أن

القصصيـــة الثـــلاث لمحمـــد عبد الولي )�ســـيء 
عمنـــا  ســـلمى،  يـــا  الأرض  الحنيـــن،  اســـمه 
صالـــح العمرانـــي( ضمـــن الروايـــات. وأغفلَ 
معلومـــة  وهـــي  روايـــات،   )7( نشـــر  تاريـــخ 
وهـــي  روايـــات   )5( نشـــر  دار  وكـــذا  التاريـــخ، 
معلومة الناشر، مما أدّى إلى اختلال معيار 
الترتيـــب الزمنـــي الـــذي اقترحـــه للرصـــد، عـــدّ 
)مبـــادئ لا تبـــاع( مجموعـــة مقـــالات لأحمـــد 
فـــي  ووقـــع  الروايـــات.  ضمـــن  عمـــر  محفـــوظ 
خطـــأ ســـبق لغيـــره الوقـــوع فيـــه، وهـــو اعتبار 
روايتـــي الأطفـــال والناشـــئة: صراع فـــي جزيرة 
الروايـــات  ضِمـــن  الســـلطنة  ودار  الذهـــب، 
للكبـــار. وإغفـــال أكثـــر مـــن روايـــة كانـــت قـــد 
صـــدرت حتـــى تاريخ جمعه للروايـــات. ثم قام 
الأســـتاذ الفقيـــه بجهـــد كبير ودقيـــق -مؤخرًا- 
تلـــك الأخطـــاء، ورصـــد الروايـــة   تلافـــى 

ُ
حيـــث

العـــام  حتـــى  1920م  العـــام  منـــذ  اليمنيـــة 
2020م، وبلـــغ عـــدد الروايـــات لديـــه )326( 
روايـــة منهـــا )162( رواية صـــدرت منذ مطلع 
العقـــد العشـــرين من القرن العشـــرين وحتى 
2010م ومثـــل ذلـــك العـــدد وزيـــادة روايتيـــن، 
فـــي العقـــد الأخيـــر  أي )164( روايـــة صـــدرت 

عـــام  مـــن  فقـــط 
حتـــى   2010
وهـــو  2020م، 
رقـــم كبيـــر يســـاوي 
فـــي  صـــدر  مـــا  كل 
الزمـــان  مـــن  قـــرن 
إلا عقـــدًا تقريبًـــا، 
وقـــد صدرت هذه 
فيـــا  ا لببليوجر ا
في الشـــهر الما�سي 
عناويـــن  دار  عـــن 

بالقاهـــرة. 2021م  عـــام   Books
مهـــا  قدَّ التـــي  افيـــا  للببليوجر وبالنســـبة 
كاتـــب هـــذه الســـطور عـــن الروايـــة فـــي اليمن، 
فيُعتقـــد أنهـــا الأكثـــر اســـتيفاءً – حتـــى تاريخه 
عام 2009م- وذلك بعد التدقيق والمطابقة 
النقديـــة  الدراســـات  وإضافـــة  والبحـــث، 
للســـابقين  ـــكر 

ُّ
الش مـــع  المختلفـــة،  والكتـــب 

علـــى تلـــك الجهـــود الكريمـــة التـــي لولاهـــا لمـــا 
افيـــا. الببليوجر هـــذه  إلـــى  وصلنـــا 

افيا أدب الطفل في اليمن. ا: ببليوجر
ً
ثالث

بـــأدب  ـــة  الخاصَّ افيـــا  الببليوجر هـــذه  عَـــدُّ 
ُ
ت

ل  الطفـــل فـــي اليمـــن المرصـــودة فـــي كتابنـــا أوَّ
 

ُ
فـــي هـــذا المجـــال – فيمـــا نعلـــم- حيـــث عمـــل 
تـــبَ فـــي 

ُ
لـــم يَسْـــبقْ الرصـــد الببليوجرافـــي لمـــا ك

وإبداعًـــا-،   
ً
-دراســـة للطفـــل  ـــه  الموجَّ الأدب 

الكتـــاب  هـــذا  فـــي  هـــا 
َ

حِق
ْ

ل
ُ
أ أن   

ُ
رأيـــت وقـــد 

ـــهِ للطفـــل  ـــرد الموجَّ باعتبارهـــا جـــزءًا مـــن السَّ
كأهـــمّ شـــريحة اجتماعيـــة، وقـــد رُصدت على 

الآتـــي:  النحـــو 
: بعـــض الدراســـات، والكتب، والفصول 

ً
أولا

تب. 
ُ

ك في 
والشـــعر،  )القصـــص،  بعـــض  ثانيًـــا: 

. ) ت لمســـرحيا ا و
مـــن  الصحـــف  فـــي  المنشـــور  بعـــض  ـــا: 

ً
ثالث

للأطفـــال. الموجـــه  والشـــعر  القصـــص 
مـــن  الصحـــف  فـــي  المنشـــور  بعـــض  رابعًـــا: 
الطفـــل.  أدب  حـــول  والحـــوارات  المقـــالات 

خامسًا: المجلات الموجهة للأطفال.  
ـــاب 

َّ
الكت لأســـماء  عـــام  رصـــد  سادسًـــا: 

والرســـامين الذيـــن كتبـــوا ورســـموا للأطفال: 
ـــا(. أبجديًّ ترتيبًـــا  ترتيبهـــم  تـــم  )وقـــد 

تلـــك كانت رحلة ســـريعة وتطـــواف عام حول 
مـــن  وجهـــود  صـــة،  المتخصِّ افيـــا  الببليوجر
افيـــا الســـرد فـــي اليمن على  كتـــب فـــي ببليوجر
ـــةٍ  حديد، وما يزال الأمرُ بحاجةٍ ماسَّ

َّ
وجه الت

أجـــل  مـــن  والعمـــل  الجهـــود  مـــن  الكثيـــر  إلـــى 
تغطيـــة كافـــة المجـــالات الأخـــرى، والأجنـــاس 
الأدبيـــة المختلفـــة فـــي يمننـــا الحبيـــب الكبيـــر 
وبعطائـــه  وبأبنائـــه  وبإنتاجـــه  بإبداعـــه 

العظيـــم. د  المتجـــدِّ
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عنـــى بالروايـــة أمـــر 
ُ
تنـــاول الروايـــة فـــي مجلـــة ت

يدعونـــي لامســـاك القلـــم مـــن الوســـط!

***

بتاريـــخ صـــدور هـــذا العدد من مجلـــة آل مقه 

مـــن  اليمنـــي  الســـرد  عمـــر  يكـــون  الســـردية 

بالتمـــام  عامـــا   95 اكمـــل  قـــد  وراويـــة  قصـــة 

.! والكمـــال 

ريـــادة اليمـــن فـــي مجـــال الســـرد علـــى مســـتوى 

افيا التي طالت  الجزيـــرة العربيـــة ..الببلوجر

الكتـــاب  اســـتولدها  كشـــجرة  واســـتطالت 

..قضايـــا  والامـــل  المعرفـــة  النـــاس  لتمنـــح 

الســـرد التـــي تتراكـــم دون تناولهـــا وتشـــريحها 

..مســـائل  تعانيـــه  لمـــا  حلـــول  عـــن  بحثـــا 

كتابـــة  عـــن  مثلـــي  مشـــلولا  كاتبـــا  اســـتوقفت 

يبـــدأ؟ أيـــن  ..مـــن  قصـــة 

بـــدت لـــي الكتابـــة عـــن حصـــاد الروايـــة خلال 

 
ً
تلـــك الســـنوات المريرة من تاريـــخ اليمن عملا

محفوفـــا بالمخاطـــر، لســـبب غريـــب للغايـــة.. 

الســـردي  المشـــهد  فـــي  قـــرن  ربـــع  يقـــض  فمـــن 

لا يمكـــن ان يتنـــاول حصـــاد الروايـــة الا مـــن 

وجهـــه نظـــره هـــو ..ووجهـــه نظـــري تقـــذف بـــي 

الـــى الما�ســـي القريـــب.

ارى روايـــات احمـــد زيـــن تتجســـد امامـــي مثل 

شـــجرة مثمـــرة بالمحبـــة وارى روايـــات محمـــد 

والاصطلاحـــي  اللغـــوي  التعريـــف 

افيا  )بالإنجليزيـــة: Bibliography، ببليوجر

افيـــا(  مـــن الكلمـــات غيـــر العربيـــة  أو ببليوغر

فـــي  معربـــة  العربيـــة  اللغـــة  إلـــى  دخلـــت  التـــي 

العصـــر الحديـــث، وقـــد جـــاءت هـــذه الكلمـــة 

أصـــلا مـــن اللغـــة اليونانيـــة وهـــي مركبـــة مـــن 

صـــورة  وهـــي  كتيـــب   Biblion همـــا:  كلمتيـــن 

التصغيـــر للمصطلـــح Biblios بمعنـــي كتابـــة، 

وكلمـــة Graphia وهـــي اســـم الفعـــل المأخـــوذ 

مـــن Graphein بمعنـــى ينســـخ أو يكتب، وقد 

افيا تعنـــي منذ ظهورها خلال  كانـــت ببليوجر

العصر الإغريقي وحتى القرن الســـابع عشـــر 

»نســـخ الكتـــب« وظلـــت تحمـــل نفـــس المعنـــى 

حتـــى تحـــول مدلولهـــا فـــي النصـــف الثانـــي من 

القـــرن الثامـــن عشـــر من »نســـخ الكتب« أو« 

كتابـــة الكتـــب« إلـــى »الكتابـــة عـــن الكتـــب«.

مـــن  تتكـــون  كلمـــة  افيـــا  الببليوجر إذن 

افيا تعني  مقطعيـــن ببليو معناهـــا كتاب وجر

وصف ولهذا فإن أبســـط تعريف للكلمة هو 

الكتـــب. وصـــف 

البيانـــات،  هـــي  افيـــات  والببليوجر

المؤلـــف،  اســـم  مثـــل  افيـــا  فالببليوجر

وعنـــوان الوعاء، والطبعة، وبيانات النشـــر، 

وعـــدد الصفحـــات، وعـــن أوعيـــة المعلومـــات 

ســـواء أكانـــت نوعيـــة واحـــدة فقـــط أو عـــدة 

معـــا. نوعيـــات 

لكلمـــة  بديلـــة  عربيـــة  محـــاولات  جـــرت  وقـــد 

وكلمـــة  وراقـــة  كلمـــة  مثـــل  افيـــا  ببليوجر

ثبـــت حيـــث لـــم تلـــق الكلمـــات البديلـــة قبـــولا 

الكلمـــة  فبقيـــت  العـــرب  المكتبيـــن  لـــدى 

المســـتخدمة. هـــي  افيـــا  ببليوجر

سامي الشاطبي

مغارة بببليوجرافيا السرد!
مثنى تســـتريح بقربي بعد ســـنوات من الهجرة 

تديـــن  دمـــاج  مطيـــع  روايـــة  ..ارى  القاســـية 

كل هـــذا الجهـــل..ارى روايـــة ســـيف »شـــارع 

مـــارة.. شـــاحنة  رأيـــت  كلمـــا  الشـــاحنات« 

ســـيرة  تكتـــب  الاهـــدل  وجـــدي  روايـــات  ارى 

صادقـــة عـــن الارض والانســـان.. ارى روايات 

الغربـــي تتنطـــع امامـــي مثـــل عقـــرب شـــره اراد 

فـــي ليلـــة بـــاردة تخليـــص هـــذه البـــلاد بتســـميم 

وعثمـــان  المقـــري  روايـــات  جهلاءهـــا..ارى 

وســـلوى وصـــف طويـــل مـــن الاصـــدارات التي 

عاصـــرت كتابهـــا ووقـــت صدورهـــا ..

عمـــر  محفـــوظ  احمـــد  ســـرديات  تفاجئنـــي 

كلمـــا تحسســـت الطريـــق الـــى بنـــات البـــارات.. 

هـــن لســـن مجرد عاهـــرات ..هن وطـــن عظيم 

ســـرديات  تصـــرخ  الطغاة..هكـــذا  يتقاســـمه 

احمـــد محفـــوظ فـــي اذني..فاتركهـــن هاربـــا الى 

اخـــرى.. ســـرديات 

لـــم  والـــذي  الســـابق  الروايـــة  كتـــاب  جيـــل 

رؤياي..تـــأت  فـــي  رواياتهـــم  تظهـــر  اعاصـــره 

روايـــة فتـــاة قاروت لاحمـــد الســـقاف مرتدية 

حلـــة بهيـــة .. تهـــز واق الزبيـــري حنيـــن الـــى وطن 

بـــلا حـــرب... تتـــرا لي روايات محمـــد عبد الولي 

غائبـــة في حزنهـــا نتيجة الكـــوارث التي خلفتها 

الهجـــرة على الانســـان اليمني..تســـتثير حنيني 

الـــى الوطـــن.

ما هي
الببليوجرافيا؟
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افيــش ع�ســي نقعــت فــي الزيت  فــي ســيرة الحر

والخــل حتــى لا تكســر أو يســرح فيها الســوس، 

وأجســاد لفحتهــا شــمس الظهيــرة، وحمــرة وجــه 

مــا  مــا تراخــت وعزيمــة  كأنــه الجمــر، صلابــة 

وهنت؛ رغم كل هذا معتلون بداء الخنوع، مثل 

كــرة يتقاذفهــا الصغــار، يســدون بــاب الحــارة 

بأجســادهم، يعشــقون ترابهــا، يحفظــون كل 

شــبر منهــا، لــم يخذلوهــا يــوم هجــم المعتدون؛ 

»كركــش« وصبيانــه، ذلك حديــث أتــى أوانه، 

أوصاني جدي أن أكتب هذه السيرة، ربما تكون 

معادة مكررة، لكنه الحكي المقدر علينا، ندور مع 

الــراوي، نثمــل من حديثه،ثم نم�سي إلى الكهف 

سنين عددا، وحين نقوم من نومنا يلعن بعضنا 

بعضــا، كلمــا جــاء قطيــع تبــع الناعق؛ لأننــا في 

حــارة تمحــو مــا خطــه أهــل الدرس، ســخرنا منهم 

بــأن جعلناهــم شــخوصا نرميهــا بالحجــارة، طالما 

حذرونا من ضلال الطريق.

أمــا عــن دراويــش الحــارة فنفســهم قصيــر، شــيئا 

فشــيئا؛ اســتناموا في خدر لذيذ، إتاوة من 

ساكن البيت العالي؛ في كل يوم كيلة أرز؛ قنينة 

زيــت زيتــون؛ والأغــرب بنــت بكــر تكــون عنــد رجل 

» كركــش« حيــن يجلــس علــى كنبــة المــزاج، لأجــل 

أن يترك لهم باب المغارة؛ يرتعون في المحروسة؛ 

يســلبون القادميــن محافظهــم، كلــه يهــون إلا 

أن يقدمــوا فتــاة للقابــع فــي الســرداب يمتــص 

عرقهم؛ ثم ينزو على عرضهم!

كل آونــة تكــون مغامــرة ومــن ثم عراكا؛ لذا كانت 

الع�ســي جاهزة للضرب؛ علــى الــرأس دون أن 

تقتــل، علــى الأضــلاع كســرا وخبطــا، يكفي أن 

تتــرك أثــرا، فالنــاس هنــا يعيــر بعضهــم بعضــا بما 

يــدور فــي الســاحات، لــم تكــن بدعــا مــن الشــوارع 

والأزقة، حيث ترتع الكراهية يكون الحمق.

إنها حارة مسكونة بالفحولة، يدور الليل والنهار 

في طاحونة، الغريب أن حارة كركش لا تفنى؛ 

أعمــار أهلهــا تناهــز المائــة؛ فــي كل ركــن تلــد امرأة؛ 

لا تدري من ابن من!

مثــل جحــر الفــأر لهــا بابــان، تســود فو�ســى؛ يأتــي 

الهجانة بالكرابيج التي تشبههم؛ سوداء تشوي 

الظهــور؛ يفــرون إلــى مخادعهــم؛ يكــون الصمت 

علامة النجاة.

أوصتهم كبيرتهم أن يقدموا له الفتاة البكر؛ 

كانــت أعدتهــا لتكون خليفتهــا؛ دربتهــا لتســرق 

منــه ســر فحولتــه، المــرأة بئــر لا قــرارة لــه، للنســاء 

حيــل ومكــر يفوق الشــياطين خبثــا؛ ولأن كركش 

مخمــور بداء الكنبة التي ارتفعــت علــى جباية 

حــرام؛ كل ليلــة يتــرك صبيانــه يجوبــون الحــارة؛ 

بــرز ثديــاه، اســتدار وجهــه؛ إنــه يعيــش علــى وهــن 

افيش، مضت أيام وراء  تسلل إلى قلوب الحر

أخــرى ومــا يــزال كركــش يســتبد بأمــر الحــارة؛ 

ولأنــه محــاط بعقاقيــر » شــحته العطــار« يدهــن 

جســده؛ يســقى شــاربه زيــت الزيتــون، فعلامة 

الرجولة عصا قاهرة وشارب أسد؛ يفعل كل 

مــا يخطــر علــى بالــه، حتــى شــيخ جامــع التكية 

يدعــو لــه فــي خطبــة الجمعــة التــي يقرأهــا مــن 

كتــاب أصفــر جــاء به إلى هنــا من خزانة القلعة؛ 

فكركش يسرق كل �سيء؛ عقد امرأة وينسبها 

إلــى نفســه؛ يتلاعــب فــي دفاتــر المواليــد؛ حــلاق 

الصحة يضم إليه الصغار؛ كبرت عائلته؛ خرج 

بالحــارة إلــى ســاحة الغــلال الموجــودة عنــد مقام 

ســيدي الدســوقي؛ مــن جهــة شــارع الغفــران وزع 

الأماكــن؛ دكان لشــحته العطــار عنــد ميضــأة 

الحريــم؛ لحاجــة فــي نفســه؛ فالولــع بقــدم أم 

خلخــال كان داءه، باعــة اللحــم الوقيع ينصبون 

ســنجهم وخطاطيفهم في جدار جامع الدســوقي؛ 

تتدلــى الــرءوس كأنهــا فــي مشــنقة؛ زكيــة المطاهرة 

تــدق الوشــم وتضــرب الــودع، بهلــول مزين 

الصحــة، عكــروش ناضورجــي الشــارع، نادى أبو 

طيفــة فــي العــزب والقــرى المجــاورة: كفــر إبراهيــم 

وجماجمــون وكفــر مجــر، حتــى منيــة جنــاج، 

وعزبة شــهاوي والشــيخ ســلامة، امتد صيته إلى 

قلين وكفر أبو ناعم.

ركــب قطــار الدلتــا إلــى أن وصــل بســيون، المعلــم 

كركش جهز لمولد سيدي الدسوقي!

جــاءوا يهرعون إليه وفي أرجلهــم طيــن الأرض، 

حفاة يلبسون العبك والدبلان، مولد وصاحبه 

كركش، وفي الســر ألوان مــن المكــر والأبلســة، 

نصبــوا الخيــام، باعــة الحمــص والســردين، 

حلوى شعر البنات، موال الصبر يا بلد !

وجدها الغجر فرصة ليثبتوا أنهم أحق بالمولد؛ 

يصبغــون الحميــر، أما زكيــة المطاهرة فقد لفت 

الشال على رأسها؛ شمرت عن ساعديها، كل 

بنت تختنها تضع رماد الفرن وتكتم الدم، 

تنطلق زغرودة ترج المقام.

تــرش زكيــة المطاهــرة الملــح ســبع مــرات، بارعة 

فــي صيــد الفتيــات، يرمــي كركــش لهــا بياضــه، فــي 

الموالــد تجــري صفقــات، يباع كل �ســيء، حتى إن 

الغجر وجدوها فرصة لينصبوا شباكهم، تعبوا 

من صبغ الحمير، في بلد تعبد الجنيه وتصلي 

لأجل الزيادة منه.

افيش فــي البنــدر؛ الســلطة  مارســوا دور الحر

أيــام النحــاس باشــا كانت فــي نــوم ثقيــل، هتلر 

أرســل جنــوده حتــى العلميــن، الملــك مشــغول 

بناريمان وما تفعله من بلايا.

حتــى إذا بــاض الغــراب فــي عشــه أعلــى شــجرة 

الجميــز العملاقــة؛ بان الســر الخفــي؛ » كركش« 

غريــب جــاء مــن بــلاد بعيــدة؛ غلبــت حيلتــه 

افيــش، ينســون جوعهــم حيــن ألقــى إليهــم  الحر

بفتة المولد، وزع عليهم ســطوته، رســم لهم خط 

الســير فــي بلــد تنــام مــن المغرب وتصحــو مع قطار 

الصحافــة، نــاس شــبع منهــا الفقــر، يكفيهــم إن 

المعلم كركش يحميهم، وآه لو واحد عرف ســكة 

المأمــور، يجــرس فــي الحــارة وتعمــل لــه حلقــة 

يطوف فيها ســبع لفات، تزفــه العيــال  حرامي 

المولد.

حارة كركش

د. سيد شعبان
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أنتظرهــا كل عصــر، بنفــس اللهفــة.. بنفــس 

الحنين، الذي يتوسلها الحضور .. بأحزاني، 

التــي يســتنهضها صالــح كلما رن جــرس هاتفه 

 عــن مكالمــة تدعوه إلى جلســة مقيل 
ً
معلنــا

مشبوهة..!

اقع.. هي تنتظر خروج صالح من المنزل  في الو

 قبلها بســاعة، لتأتي 
ً
بعد صلاة العصر, وأحيانا

إلي وفي يدها تلك العصا السحرية التي تخرجني 

مــن حالــة الوحــدة المرهقــة المملــة التي أعيشــها, 

وحالــة الوصــب التــي ألمــت بــي مــذ وطــأت قدماي 

أرض الوطن المتخم بالأ�سى والدهشة!!

صالح لا يعود إلى البيت حتى الساعات 

اقعه  المتقدمــة مــن الفجــر, فــإن تمــرد علــى و

وجــاء قبــل موعــده المعتــاد فإنــه يبقــى داخــل 

 على مراهقتــه المتأخرة, يتحدث 
ً
ســيارته منكفئــا

في الهاتف حتى ساعات الفجر الأولى؛ وحينها 

الدخــان،  رائحــة  تســبقه  الــدار،  يلــج  فقــط 

التــي تنبعــث مــن مســامات جســده بالتــوازي مــع 

ذلك الشرر، الذي يتطاير من وجهه العابس 

، ولا نمتلك الجرأة 
ً
حد الإثم.. لا يحدّث أحدا

باتجــاه  يســير  فيمــا  إليــه,  للتحــدث  الكافيــة 

مخدعــه بصمــت ليغــرق في ســبات عميق لا فرق 

بينــه والمــوت ســوى ذلك الشــخير المتقطع, الذي 

لا يتوقــف إلا عنــد الظهيــرة، موعد حضور رفيق 

»البحشــامة« الذي يناديه نداءً لا نكاد نســمعه, 

غير أنه يخترق كل الحواجز والجدران, ليهدم 

تلــك القوانيــن التــي تحــول بينــي وبينــه, فمــا يــكاد 

يرتد إلي طرفي، حتى يكون اغتسل وارتدى 

ثيابــه وأصبــح إلــى جــوار صديقــه، الــذي ينتظــره 

في الخارج.

 
ً
, قبل أن يعود إلينا مرتديا

ً
ساعتان أو تزيد قليلا

ذلــك العبــوس الــذي يواجهنــا بــه ويســتدبرنا, 

وفــي يــده حزمــة القــات، التــي يشــير إلينا بغســلها, 

حينها.. يجلس إلى السفرة لتناول الغداء, 

الوجبة الوحيدة التي يتناولهــا طــوال اليــوم، 

فهــو لا يعطــي لــلأكل المســاحة الكافيــة مــن وقتــه 

المزدحــم بالرنيــن الهاتفــي؛ إذ يتنــاول الطعــام 

بيده اليمنى وبالأخرى يعابث أزرار هاتفه، فلا 

ينتهــي مــن مكالمة حتى تأتيــه أخرى.. مكالمات من 

أســماء مبهمة تثير الريبة والشــك: منير، أمير، 

ســمير، نبيــل، مالــك، باســم، أميــن، نجيــب... 

أســماء مذكــرة فــي ظاهرهــا، مؤنثــة فــي رقــة 

الأصوات التي تتسلل إلى مسامعي خلسة, وهذا 

، إذ إن علامات التأنيث الغائبة عن 
ً
ليــس غريبــا

آخــر الأســماء غــدت طريقــة حداثيــة يســتخدمها 

صالح لإخفاء أمر سوئه عني.

صالــح.. لــم يكن بهــذا الســلوك مــن قبــل, ولم 

 أكادُ أجــزمُ أن 
ُ

أعتــده بهــذا الانحــراف, وإن كنــت

نذيــر الشــؤم الذي ينتظــره بالخــارج هــو الذي 

أغرقه في وحل الخطيئة التي يفيض بها هاتفه.

حيــن يلتقــط آخــر لقمــة بيــده اليمنــى يكــون، قــد 

وضــع هاتفــه الســاكن لبعــض الوقــت خلــف 

جنبيته، ليملأ قبضته اليسرى بأغصان القات 

 وهو 
ً
ويضعها على المنضدة القريبة منه صارخا

في طريقه إلى الخارج: خذي قاتك..!

*   *   *

أجــري مســرعة نحــو النافــذة علنــي أقتفــي أثــري، 

أجلــس مطلــة علــى الألــم، أتنهــد بحرقــة حيــن 

, وقد خلع ثوب 
ً
أراه يتحدث بالهاتف مبتسما

الغضب الذي يرتديه أثنــاء تواجــده بيننــا, 

أتكــئ علــى أوجاعــي الملتهبــة وأعود إلى حجرتي, 

 العــزم أن 
ُ

أنتظــر صديقتــي زينــب وقــد عقــدت

أف�ســي إليهــا هــذه المــرة بــكل مــا يجــول بخاطــري, 

هــا تســاعدني فــي فــك طلاســم الذكريــات، التي 
َّ
عل

أصبحــت بفعــل التغييــر الــذي طــرأ علــى علاقتــي 

بصالح لصيقة بأيامي, ما انفكت تثير الما�سي 

وتعيد الأيام الخوالي على شريط من حنين ليس 

بمقدوري وأده ولا التخلي عنه..!

- السلام عليكم.

- وعليكــم الســلام ورحمــة الله وبركاتــه.. كما أنت 

..
ً
يا زينب تأتين في الأوقات المناسبة دائما

- مــاذا هنــاك.. ما هذه الدموع المشــتعلة على 

خديك..؟

- صالح يا زينب يخونني مع عدد من النســاء, 

أخ�ســى أن يصــاب بمــرض من الأمــراض الخبيثة 

التــي نســمع عنهــا هــذه الأيــام, مــا عاد يهتــم بي ولا 

بأبنائه, صار غير آبهٍ بممتلكاته وتجارته في أميركا, 

والتــي باتــت فــي مهــب الضيــاع, لقــد اســتدرجه 

صديقــه محمــود الــذي يعمل فــي محل للهواتف 

النقالــة إلــى تلــك النــزوات، التــي مــا عهدتــه عليهــا 

طوال عشــرتي معه, حتى أصبحت تلك الأســماء 

المحذوف تاء تأنيثها هي شغله الشاغل.

- تريثي يا عتيقة, لا تحمّلي نفسك يا عزيزتي أكثر 

من طاقتها, كل مشكلة ولها حل.

 يمكنه 
ً
- أي حلــول.. مــا عــدت أثق بأن هناك حلا

إصلاح الأمر لفرط يأ�سي..!

, اجل�سي »نخزِّن« 
ً
- لا عليك, سنتدبر الأمر سويا

وستأتي الحلول رغم أنفها!!

- نخزن.. نخزن.. والله إنك صادقة, القات 

أرحبي يستحق جلسة مغلقة !!

- مــا شــاء الله والقــات, لكــن، قولــي لــي يــا عتيقــة، 

هل تزوجتِ صالح عن حب..؟!

- الله يا زينب, من أولها نكأتِ الجرح الذي أبى 

أن يندمــل, دعينــي أجلــب لنــا مــاء وبيب�ســي من 

الثلاجــة وآتــي إليــك, أود أن أحكــي لــك قصتــي 

الموجعة, المجنونة..

- صدقيني يا عتيقة إنني أرغب في أن تحكي لي 

 أكثر من 
ُ

كل �ســيء بحياتك, فنحنُ جيران منذ

 بعد عودتك مــن أميــركا.. لكن, 
ً
عــام, وتحديدا

لعت على تفاصيل مشــاكلك مع 
ّ
وإن كنت اط

منيف الهلالي

مـزيّـنـــــة
فـي مـهـبّ الحـزن
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 أشعر بأن هناك أشياء كثيرة 
ُ

صالح، فما زلت

غائبة عن حواراتنا..!

- بالفعــل، هناك مواطــن أخــرى للوجــع, وثمة 

حكاية ما زلت أحتفظ بها لنف�سي, حتى اللحظة, 

- قــررت أن أنهــي حالــة الاحتقــان 
ً
غيــر أنــي –أخيــرا

التي تسود أعماقي.. فقط أعيريني مسامعك:

أنا من أسرة معدمة, يعمل جميع أفرادها في 

خدمة أبناء القرية مقابل فتات لا يكاد يسد 

رمــق عيشــهم، لــم يكــن لوالــدي بيــت, غيــر أن 

أحــد أبنــاء القريــة وهبه قطعة أرض صغيــرة, 

, عبــارة عــن غرفتيــن فــي الــدور 
ً
بنــى عليهــا منــزلا

الأر�سي إحداهما للموا�سي والأخرى لعلفها, وفي 

الطابــق الثانــي صالــة صغيــرة وغرفــة متوســطة 

 
ً
 للنوم, ويســتخدمها أبي نهارا

ً
نســتخدمها ليلا

لاســتقبال أهــل القرية، الذين يتناوبــون على 

زيارتــه والتلصــص علــى مفاتننــا، التــي يعتبرونهــا 

.
ً
 عاما

ً
ملكا

كانــت بنــات القريــة يحســدنني للجمــال الــذي 

حبانــي الله بــه, أمــا الشــباب فكانــوا يتعرضون لي 

ويتحرشون بجمالي، الذي يفتقرونه في منازلهم, 

مــا جعلنــي لا أطيقهــم، ولا أشــغلني بالتفكيــر بهــم 

.. وحــده شــفيق، مَــنْ كان يقتحمنــي بقدرٍ 
ً
مطلقــا

كبيرٍ من الســطوة, وفي المقابل، يشــعرني بالأمان 

 ورقة, 
ً
كلما صوّب إلي عينيه المملوءتين حنانا

حتى أهلي، لم يكن أحد منهم لينزعج من زياراته 

المتكــررة لدارنــا.. وحيــن يطرق البــاب أثناء زيارته 

المســائية لنــا، كانــوا يطلبــون منــي فتــح البــاب 

الرئي�ســي رغم أن المكان معتم وليس به بصيص 

ضــوء. ليس ثقة بي, لكن, لأن أخــي الأكبــر كان 

يخطــط لمــا هــو أكبــر من ذلك, فقــد كان يصف لي 

محاســن شــفيق وكرمــه ومآثــره بإســهاب، يصــل 

في بعض الأحيان حد الملل.

شــفيق - بالفعــل - شــابٌ جميــلٌ , ذو خلــق جــم.. 

صحيــح أنــه غيــر ميســور الحــال, لكــن كان لــه 

 بعد انضمامه 
ً
شأن كبير في القرية, خصوصا

إلــى الجبهــة، التــي كانــت توغلــت فــي منطقتنا إبان 

النزاع في المناطق الوسطى بين المعسكر الشرقي 

والغربي, أو بالأحرى بين الشمال والجنوب, والتي 

كانت تدعو إلى تطهير الوطن من مشائخ القبائل 

-الذيــن يأتــون على الحرث والنســل- بالقضاء 

عليهــم عــن طريــق الاغتيــالات والتصفيــات 

الجســدية المباشــرة، من أجل تســهيل عملية 

تحقيق أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وتصحيح 

الأخطــاء التــي علقت بهما, بالإضافة إلى معالجة 

الظروف المعيشية المتدهورة وإزاحة الظلم عن 

كاهــل المواطنيــن والاســتفادة مــن خيــرات البلاد, 

التي حُصرت على فئة معينة من المجتمع, 

وتحقيق الوحدة الوطنية بالكفــاح المســلح.. 

غير أن هذه الحركة انحرفت عن مســارها 

 لتبايــن رؤى قادتها, الذين كانوا 
ً
الصحيــح, نظــرا

يتلقون الدعم من ليبيا والاتحاد السوفيتي, 

لتبــدأ التصفيــات الجانبيــة التــي لــم يكــن لهــا 

علاقة بالمشــهد, وتتوالى الأخطاء الفادحة، التي 

كانــت بمثابــة القشــة التــي قصمــت ظهــر حركتهم 

الثورية. وبالرغم من إلصاق صفة الإجرام بكل 

من انتمى إلى تلك الحركة أو الجبهة الوطنية, 

كما يسمونها, كان شفيق يحظى باحترام وتقدير 

 أنــا، ذلــك لمعرفتــي 
ً
كل أبنــاء منطقتــه, خصوصــا

بالرحمــة  تنضــح  التــي  بأعماقــه،  الحميميــة 

والبراءة والطهر..!

ورغم أنه من أسرةٍ ثرية وابن رعوي كبير، 

, فقــد توفــي والــده وهــو فــي ســن 
ً
كان شــفيق فقيــرا

صغيرة, ما دفع عمه للزواج من والدته، بعد 

إقناعهــا بــأن الــزواج ســيكون بهــدف تربيــة أبنــاء 

أخيــه ليــس إلا.. وقبلت أم شــفيق بالــزواج 

 في تربية أبنائها في كنــف عمهــم, غيــر أن 
ً
طمعــا

العــم  اســتحوذ علــى كل �ســيء، وتــرك أبناء أخيه 

يلهثون خلف لقمة عيشهم..!

بعــد أن شــارف شــفيق علــى الاقتــراب مــن العقد 

الثالــث مــن عمــره، لــم يكن بمقــدوره الــزواج, 

 بعــد خروجــه مــن الســجن عقــب قرار 
ً
خصوصــا

العفــو الــذي أصــدره الرئيس للمعتقليــن, الذين 

تم إلقاء القبض عليهم بعد انسحاب الجبهة من 

المناطــق الشــمالية، التــي كانــت تحــت ســيطرتها, 

وهــدوء النيــران, وانزيــاح كابــوس الجبهــة، الــذي 

 
ً
 مناسبا

ً
جعل من المناطق الوسطى مناخا

لاشتعال الحرائق والسقوط في فخ المؤامرة..

فــي تلــك المرحلــة كانــت الســجون تكتــظ بأعضــاء 

الجبهة، الذين ســلموا أنفســهم، أو الذين 

أشــارت إليهــم أصبــع الاشــتباه أو التخوين, 

وبآخريــن - منهــم شــفيق- كانــت الوشــاية قذفــت 

بهــم خلــف القضبــان، مــع أنهم كانوا أصحاب 

مشروع نهضوي لا يمت للماركسية, الامبريالية, 

اليســار الدمــوي, المجاهديــن, التقدمييــن, 

الرجعييــن.. بــأي صلــة، وليــس لــه ارتبــاط  

بالدنانير, الدولارات, الريالات, ولا حتى عســل 

.
ً
المشايخ, إطلاقا

لم أكن أدرك أنه يتســلق مشــاعري للوصول 

 مــن الخيــال, 
ً
عــد ضربــا

ُ
إلــى غايتــه، التي كانت ت

وإنمــا تناولــت دفء نبضــه للهــروب من الصقيع 

العاطفي، الذي كان يشل حركة أعماقي.

كان يطلب من أبي الزواج بي بهدف ابتزاز أسرته 

اقعــي الطبقي  , وكنــت أتحايــل علــى و
ً
ماديــا

بتصديــق ذلــك النبــض, الــذي يلســعني دفئــه 

كلمــا ولــج دارنــا الخاليــة إلا مــن بقايــا نبض تركه 

ذات مســاء. لــم يكــن قــد خالجنــي شــك فــي صدق 

مشاعري نحوه, غير أنني كنت أتوجس خيفة 

مــن الطبقيــة المقيتــة، التي جعلــت أســرتنا في 

الدرك الأسفل من التصنيف القبلي في اليمن.

كنــت متشــربة بــه إلــى أق�ســى حد, حتــى أن فيض 

مشــاعري كان يجرنــي إلــى أدغــال الخطيئــة كلمــا 

التقينــا خلــف بــاب دارنــا وســط فو�ســى الظــلام 

البهيم, وإن كان شفيق يصدني رغم التصاقي به 

اقتفاءً لتلك الذبذبات   من وحشة الليل و
ً
هروبا

الدافئــة، التــي تأخذنــي إليــه أثنــاء تناولــي تحيتــه 

اقــف النبيلــة  المســائية التــي اعتدتهــا. وهــذه المو

 به.
ً
 وهياما

ً
منه جعلتني أزداد حبا

حادثني -ذات مســاء- عن صدق مشــاعره نحوي 

وعــن رغبتــه اللامتناهيــة في الارتبــاط بي والتمرد 

علــى تلــك العــادات القبليــة المقيتــة, التــي تحاول 

 أنــا فــي حالة 
ُ

كبــح جماح عاطفته, فيما غرقت

اللاوعــي التــي أصابتنــي بســبب تلــك المفــردات 

التــي تجــاوزت مداركي فلــم أنبــس ببنــت شــفة, 

بــل بقيت أحدق في وجــه الليــل وأرســم ملامح 

المستقبل الجميل بريشة المزيّنة، التي ستصبح 

عمّــا قريــب امــرأة كبقيــة نســاء القريــة, لا يأمرها 

ولا يتحــرش بهــا أحــد, ســأكون زوجــة قبيلــي لا 

يجوز النظر إليها ولا حتى الحديث معها..!

قلــت لــي، وأنــا مــا زلــت في طور الدهشــة والرســم: 

يا ترى من سيسمي ابني البكر حينما يفرحني 

الله به..؟! لعلي سأجعل أبي يحظى بهذا الشرف 

العظيــم.. لا, بــل زوجــي الــذي أهدانيه هو الأحق, 

لكني أرغب في تسمية وليدي بالاسم الذي يليق 

بمقامــه, لــذا يجــب أن أســميه »الشــيخ أحمد«، 
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حتــى تنادينــي نســاء القرية بأم الشــيخ فأكون 

ذات شأن كبير بينهن..!

لكــن, هــل ســيتحرر أهلــي بتحــرري..؟ أم أنهــم 

سيبقون على الرق الذي جُبلوا عليه..؟!

هــي الحقيقــة إذن, المزيّــن يولــد مزيّــن ويموت 

كذلك, والقبيلي قبيلي حتى بعد موته..!

لكــن, مــاذا لو حصلت المعجــزة، وتزوجــت من 

شــفيق, بمــاذا ســيجيب ولــدي »الشــيخ أحمــد« 

أقرانــه حيــن يعايرونــه بخالــه المزيّــن وأســرة 

أمه الذين يعملون فــي خدمــة أهل 

القرية..؟!

لعلــه ســيأتي ليقتلنــي كيما يتخلص 

مــن العــار الذي جلبتــه لــه, أو قد 

يتبرأ مني في أفضل الأحوال..!!

 حتى 
ً
 أنجب أطفالا

ّ
إذن, يجب ألا

لا أجــد نف�ســي عرضــة للقتــل أو 

التغريب من أحدهم.

*   *   *

وبينمــا كنــت أســبح فــي ســماوات 

خيالــي وبيــدي مجــدف مــن ريــش 

أبــي  صــوت  ســمعت  الحمــام، 

ينتزعني منها:

واااعتيقــة.. وااااعتيقــة.. »إدي لنا 

شاهي وتعالي بسرعة«.

تركــت تلــك الصور المذهلــة وذهبت 

قدمــاي  كانــت  الشــاي,  لإحضــار 

تتلعثمــان بالخطــى كمــا لســاني, 

وكانــت نبضات قلبــي المتســارعة، 

تــكاد تقذفنــي إلــى الزاوية التي 

يرصــد شــفيق خطواتــي منهــا.. غيــر 

أننــي تمالكــت كيانــي، الــذي بــات 

 برفقــة تلــك الأحــلام 
ً
يحلــق عاليــا

المنبثقــة مــن رحــم اللحظــة, لأعيــده 

- إلي وأنا ألج المكان.. وضعت الشــاي 
ً
- قســرا

أمام شفيق وهممت بالمغادرة, غير أن والدي 

طلب مني الجلوس إلى جــواره. رمقــت شــفيق 

-خلســة مــن أبــي- بنظــرة مشــبعة بالحلــم ومليئــة 

بالعشــق اللامتناهــي، كنــت أتمنى أن يرفع 

رأســه ليــرى ملامحــي، التــي توحــي بنحيــب أشــواقي 

وصراخ نب�سي, بيد أنه كان يرتدي ثوب الحياء، 

 إلــى الأرض والعــرق يتفصــد مــن كل 
ً
شــاخصا

مسامه..!

كان الصمت ســيد اللحظة, غير أن أبي بدده 

بحديثــه إلــي: هــذا يــا عتيقــة شــفيق، مــن أفضــل 

أبنــاء القريــة كمــا تعرفيــن، لــه مكانــة خاصــة 

في قلبي، جاء يطلبك للزواج على ســنة الله 

ورسوله، فما رأيك..؟!

شعرت ساعتها بانقباض قلبي وارتعاد أجزائي، 

بثورة فرح عارمة تجتاح عروقي، شعرت بأني 

أســافر فــي الأفــق علــى أجنحــة الأحــلام التي 

، أمسكت بجدار الغرفة وأنا 
ً
اقعا أصبحت و

أســتجدي جنوني الاســتكانة لبعض الوقت، 

بقيت أفتش عن الباب، علني أوحي إليهما 

افقتــي حتــى عثــرت عليه بعــد جهد ذهني كاد  بمو

يفتك بقواي, غادرتهما بصمت..!

ارتفع صوت والدي: على بركة الله.. السكوت 

علامة الرضا.

أجابه شفيق بصوت متقطع: العقد في الغد إن 

شاء الله.

وقفت خارج الغرفة لبعض الوقت، ما 

اســتطعت الذهاب إلى أمــي وإخوانــي، الذين 

ينتظــرون بفــارغ الصبــر نتائــج الجلســة، التــي 

يعلقون عليها آمالهم بالخلاص من الدونية التي 

نعيشــها، فما زلت لفــرط فرحــي أتــوق لســماع 

ث والــدي عن ترتيبات العــرس  شــفيق يحدِّ

ومتطلباتــه, غيــر أنــه لــم ينبــس بحــرف.. وفجــأة، 

سمعت وقع خطاه على مقربة مني، فتنحيت 

 حتى لا يراني وهو في طريقه للخروج.
ً
جانبا

*   *   *

في اليوم التالي، والشــمس الغاربة 

»تلفلــف آخــر أنفاســها مــن رئــة 

النهــار«، كانــت بدور ابنة أخي 

تجلس على غير عادتها أمام بوابة 

المنــزل وقــد تخضب وجهها بالدمع 

واحمرت وجنتاها من غزارة 

تحــت  رأســها  يتأرجــح  انهمــاره, 

ضربات كفيها.

عمــا  أســألها  مســرعة   
ُ

نزلــت

أصابهــا، بيــد أنهــا حيــن رأتني أتجه 

إليهــا، بــادرت بإزالــة معالــم البــكاء 

واعتدلــت فــي جلســتها وهــي تحــاول 

أن تخفــي عنــي حالتهــا، التــي ليــس 

لسواها نزلت.

ســألتها عــن ســبب بكائهــا وحالــة 

الانهيار التي طرأت عليها، لكنها لم 

تجبنــي, بــل ظلــت تنظــر إلي بصمت 

مخيف..!

عدت أسألها: ما الأمر يا بدور.. 

هل اعتدى عليك أحد من شباب 

القريــة..؟ فأومــأت إلــي برأســها, 

 
ّ
وعيناهــا مازالتــا لصيقتيــن بي، ألا

أحد فعل بها ذلك.

أمســكتُها بقوة، وأنا أســألها مرة أخرى: ماذا 

هنــاك.. هــل حصــل مكــروه لأبيك، أو لأحد 

إخوانك..؟ فأشارت إلي برأسها: لا..!

أرعبتني نظراتها المغتسلة بالحزن، فشــددت 

شعرها بعنف، وأنا أصرخ طالبة منها الاعتراف 

بالجريمــة التــي اقترفتهــا.. مــا زالــت تنظرنــي 

: شفيق 
ً
بصمت.. إلا أن صمتها لم يدم طويلا

كذب عليكم، واستلم مقابل تلك الكذبة كل 
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قرانه بابنة خاله »ملاح«..!

صعقنــي الخبــر, كانــت تتوقــع ذلــك لمعرفتهــا 

بالارتباط الوجداني، الــذي يوحدنــي بشــفيق 

فحاولــت دفنــه تحــت مدامعهــا البريئــة. لكــن 

إصــراري علــى معرفــة الخبــر هــو الــذي دفعهــا 

لتمزيقي.

لــم يكــن بمقدوري اســتيعاب مــا أســمعه، ولا 

الســيطرة علــى قــواي الخائــرة، حاولــت الوقوف 

للعــودة إلــى الداخــل حتى لا يرانــي أحد من أبناء 

القريــة فيشــيع خبــر انكســاري.. غير أنني خشــيت 

مــن انهيــار وشــيك قــد يقذفني من شــاهق.. كانت 

لدي رغبة في الخلاص من نف�ســي، التي ما عدت 

أطيقهــا, غيــر أننــي اســتدعيت كل قــواي الباطنــة 

لحمايتــي مــن حالــة اللاوعــي، التــي بــت أقــف على 

مشــارفها، فقلــت لــي: يجــب أن أبقــى علــى قيــد 

الحياة، حتى أقف على الأسباب الحقيقية التي 

دفعت بشــفيق لتدميري بتلك الطريقة، التي ما 

خلته ينحدر إليها لفرط ثقتي بنبل أخلاقه.

 وأنــا أقف على قدميّ حتى وقفت، 
ً
ترنحــت قليــلا

أخــذت أســتعين ببــدور، التي كانــت تشــاطرني 

الصدمــة للعــودة إلــى الداخــل، غيــر مدركــة أننــي 

ما زلت على قيد الحياة ســوى حين أتحســس 

أنفا�ســي، التي مازالت تتأرجح بين الحركة 

والانقطــاع. كانت بــدور تحاصرني بنظراتها 

الصامتــة، فيمــا نب�ســي -المضــرج بخيبــة الأمــل- 

يــراوح مكانــه بين الانحســار والاندفاع. ســألت 

بــدور عــن حقيقــة تلك الأخبار الســيئة التي 

حملتهــا إلــي.. فأجابــت: مصادفــة ســمعت اليــوم 

صبــاح أخــت شــفيق تحــدث مــلاح ابنــة خالها 

بــأن شــفيق، وقبــل أن يأتــي إلينــا ليلــة أمــس، 

كان حكــى لوالدتــه عــن نيتــه القيــام بعقد قرانه 

بك، وما إن غادرها شفيق، حتى أشاعت الخبر 

- بيــن أفــراد أســرته.. مضيفــة أنــه 
ً
-المشــاع أصــلا

 ما لم 
ً
جاد في قراره، وأن العقد سيتم غدا

يتداركــوا ذلك. وما إن خــرج شــفيق مــن دارنا 

 ينتظرنه في 
ً
ليلة أمس، حتى وجد قريباته جميعا

داره وقــد حملــت كل واحــدة منهــن كل مــا تملكــه 

مــن مجوهــرات ووضعتــه أمامــه, وكــي يقنعنــه 

بالعدول عن قراره، تعالت أصواتهن بالبكاء, 

وأخذن يستجدينه التراجع عن تلك الخطوة 

التي ســتدمر حياتهن الأســرية، فأزواجهن لن 

 باســتمرار زواجهم منهن مــادام 
ً
يقبلــوا إطلاقا

 بمزيّنة..!
ً
قريبهن متزوجا

صمتت بدور لتلتقط أنفاسها, ثم تابعت: ولكنه 

كان شــديد الإصرار على عدم التراجع عن قراره 

الــذي اتخــذه، غيــر أن خالــه وإخوانــه وأبنــاء 

افدوا من كل حدبٍ وصوب  عمومته، الذين تو

لينضموا إلى المعارضة الشرســة كان لهم الدور 

الأبــرز فــي إثنائــه عــن ذلــك القــرار ورضوخه للأمر 

 بعد أن عرضوا عليه الزواج 
ً
اقع, خصوصا الو

من ابنة خاله ملاح والتكفل بمتطلبات العرس.

وبالفعل، أخذ شــفيق المجوهرات، واشــترط أن 

يكون عقد قرانه من ابنة خاله هذا المساء.

 
ً
بعدما أفرطت في البكاء وغدا الدمع شررا

يحرقني, طلبت من بدور أن تكف عن ســرد تلك 

التفاصيــل، التــي تهــرق مــا تبقــى مــن حبــي، الــذي 

، وتبادرت إلــى ذهنــي مقولة 
ً
سِــر وأصــدر أنينــا

ُ
ك

، ليــس 
ً
الســيدة أحــلام مســتغانمي »الأكثــر وجعــا

 لنا، بل مــا امتلكنــاه برهــة من 
ً
مالم يكن يوما

الزمن، وسيظلّ ينقصنا إلى الأبد »..!

*  *   *

.. بعــد أن عقــد شــفيق قرانــه بابنــة خالــه ملاح، 

 لرغبات 
ً
 صفحــة حبنا إلى الأبــد تنفيــذا

ً
طاويــا

تلــك الجحافل، التي أتت لمنــع مــا أســموها 

الكارثــة التــي أوشــكت أن تحــل بهــم, قــررت أن 

أقبل بالزواج من أول رجل يتقدم إليّ.

*  *   *

لم تمر سوى أيام قليلة حتى أتى صالح يطلب 

الــزواج منــي، ودون تــردد بــادرت بالقبــول، 

وتزوجته على عجل -حسب رغبته- وسافرنا إلى 

إقامته الدائمة هناك.. أميركا حيث أعماله و

لكن, الآن وبعد كل تلك السنوات، ما زال 

يغالبنــي الحــزن، يقتاتنــي بشــرهٍ عجيــب ليترك في 

دنياي سواد المآتم. ما زلت رغم مواتي أردد على 

طيف ذكراه تسابيح حبي الفريد..!

*  *   *

صالــح داهمتــه وعكــة صحية مباغتــة، عاد على 

، على غير عادته، فتح باب 
ً
إثرها إلى المنزل مبكرا

المنزل الخارجي وتسلل إلى الداخل بصمت، كان 

يرغب بالتلصص على مفاتن من بجوار زوجته، 

غيــر أنــه حيــن وصــل إلــى مســافة قريبــة مــن غرفة 

الجلــوس ســمع حديــث حــب قديــم كان قــد شــك 

فــي وجــوده مــذ عودتــه مــن أميــركا؛ الأمــر الذي 

دفعه حينها إلى العزوف عن زوجته والانصراف 

ب في مكانه لبعض الوقت 
ّ
إلى الخطيئة، تصل

وزوجته ما زالت بملء ندمها تعترف بعلاقتها 

العاطفيــة بشــفيق.. حــاول أن يقــاوم إعصار 

الغضب الذي ضرب أعماقه حتى ينفرد بها، إلا 

أنــه لــم يتمكــن مــن ذلك، ســوط من اللــؤم ألهب 

تفكيــره مــا دفعه لاقتحام خلوتهــا برفيقتها زينب 

 يا بنت الـ.. لكن، 
ً
: أنــا صبــرت عليك كثيرا

ً
صارخــا

ما دام القبيلي معشش برأسك، ولم تتمكني 

مــن الفــكاك منــه بعــد كل هــذه الســنين، مــع أنــه 

تخلى عنك وتزوج بابنة خاله، يجب أن تخسري 

كل �ســيء، لتعــودي إلــى القرية كما خرجتي 

منها.. صمت برهة ثم قال بيأس: لقد أخبرني 

الطبيــب اليــوم بإصابتــي بمــرض قاتــل، لن تدومَ 

، ولهذا، لن أدعك تتنعمين 
ً
حياتي معه طويلا

بأموالــي، بــل ســأحرمك مــن كل �ســيء.. ســأرميك 

في الشارع.. أخرجي..

أنت .... .... ....

*  *   *

كانــت زينــب لا تزال تقــف كطائــرٍ ضريــرٍ تــاه في 

السماء بعد أن صعقها الموقف المهول، غير 

أنهــا تشــبثت بتلابيــب كيانهــا قبــل أن يجذبهــا 

السقوط..

أخــذت عتيقــة إلــى منزلهــا وهــي ترجوهــا أن 

تكفكــف مدامعهــا، إلا أن دموعهمــا امتزجت 

بأنين موجع..

عنــد مطلــع الفجــر، وبصــوت متهــدج ضعيف 

قالــت عتيقــة: أعلــم أن ليــس بمقــدورك قول 

�ســيء، حتــى وإن كنــت أبحــث عن كلمة مواســاة، 

أترحــم بهــا علــى حبــي الذي وأدتــه العــادات 

ه بيدي، لذا يجب 
ُ
والتقاليــد، وزوجــي الــذي قتلت

أن أبحث عن لفائف ملــح كيمــا أضمــد بها 

جراحي وأنا أوجه رسالتي إلى المجتمع.

عزيــزي المجتمــع المتمثــل بـ.. شــفيق، أمــه، 

إخوانــه، خالــه، أبنــاء عمومتــه، قريباتــه، أزواج 

قريباتــه، زوجـــ..، أنتــم أيهــا الـــ..: أرجوكــم دعونــي 

وشأني، فأنا فتاة لم تنل حظها بالزواج ممن 

تحــب، ولــم تنجــح حياتهــا الزوجيــة، ذلــك، أنكــم 

أسميتموها..

مزينة..!
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 بزقاق 
ُ

أتــى الفجــرُ وبــدد خيــوط الظــلام، ومــررت

 جوقة 
ُ

الغوث في مدينتي القديمة، وهناك رأيت

من العلماء يدخلون الصرح الممرد في جمال 

 يقترب نحوي 
ً
الديــن، وفــي آخــر الزقاق رأيت ظلا

رويــدا رويــدا، وهابنــي منظــره وعمامتــه البيضــاء 

هاب؟
ُ
المتكورة، فقلت: من أنت أيها الشيخ الم

فقــال: أليــس اليــوم يــوم أحمــد؟ وتركنــي ودخــل 

وراء تلــك الجوقــة، وتبعتــه إلــى الصــرح الممرد 

وسمعت سادن المسجد يقول: من أنتم؟ 

فقال ذلك الشــيخ: أنا شــيخ الطريقة محي 

الدين بن عربي، وهذا الرومي وشمس تبريز، 

أمــا ذلك العراقي هناك فهــو إمــام العربيــة، 

وصاحــب المقامــات أبــو محمــد الحريري، ورأيت 

قةِ الإمام ابن عربي وسمعت 
ْ
أن أجلس في حل

منــه ومــن صاحبيــه أفانيــن الطريقــة الصوفيــة، 

وعندمــا شــعر بــي الإمــام بن عربي  قــال: اقترب يا 

فتى، أليس هو اليوم الموعود لعرس أحمد؟

 فقلــت: مــن تعنــي عافــاك الله، فقطــب حاجبيــه 

وأدار رأســه يمنــة ويســرة، وقال: اذهــب فأنت 

أحمق، وسَرعان ما تدخل الرومي وقال : اسمع 

يا بني.. شيخ الطريقة يعني أهذا يوم صاحب 

هذه الأبيات:

دلى 
َ
                   من قابَ قوسٍ قد ت

ى
ّ

                  وعليه ربُّ العرشِ صل

فقلــت: زدنــي أيهــا الشــيخ فلــم يتجلَّ بعــد، فنظر 

، وخشــيت أن يأمر 
ً
ــزرا ِ

ّ
إليَّ الإمام ابن عربي ش

بإحراجــي وإخراجــي مــن مجلســه، ولكــن الرومــي 

ربت على كتفي وقال: هو القائلُ:
ً
       حبيب قلبي، وقال القوم: مد يدا

       مددت قلبي وانفاس الشرايين

      المصطفى سيد الدنيا وفرقدها

       نعاله تاج أحلام السلاطين

    المصطفى نور أنفاس الكمال به

 سري واسراري ومضموني
ُ

   وجدت

  حتى قال: 

ت نفسك، يا اُلله قال دمي:
َ
   فارق

 )يا أهل هذي المآوى من يؤاويني(

هل عرفت أيها الفتى هذا العجز الأخير الذي 

اقتبسه من أتينا لأجله، 

قلــت: نعــم هــو لباقعــة عصرنا البردونــي، أما من 

أتيتــم  لأجلــه هو شــاعرنا أحمد والمعر�ســي لقبه، 

وهو القائل:

الشوق يُشرِبُ قلبي .. حشرجةٍ   

مسالك الشوق دربٌ غير مأمونِ

    وابتسم شيخ الطريقة وسُرَّ لمعرفتي من 

تنقلــوا فــي الفيافــي والقفــار لســماع شــعره، 

وقلــت: هأنــذا عرفــت ديباجتــه وبديــع صناعتــه، 

ولكــن أيهــا الإمــام هــذا الفتــى المعر�ســي حاضــرٌ في 

أوســاطنا وفي ملتقى كيان نســمع حديث روحه، 

وكيف تسنى  لكم معرفته؟ وبينكم وبينه قرون 

غابــرة تســكن وراء الحجــب، ومــن أتاكــم بجميــل 

ين عبدالوهاب سنَّ

مولانا
جلال الدين الرومي
ينشد شعر المعرسي
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نظمه وفنون شعره؟

قال شمس تبريز : كما تسنى لك يا بني اللقاء 

بنا، أما شعر أحمد فهو دائم الحضور في نادينا، 

وقــد أتــى بــه إلينــا جنُّ عبقر، هل اكتفيت 

وارتويت؟

قلــت: ومــن جنــح النعامــة أن فــي حديثكــم الــدرر 

التــي لا تمــل، فكيــف بمثلي يمــل مــن أســاطين 

المحبة ولله درُّ شيخ الطريقة حين قال:
ْ

ى توجهت
ّ
           أدينُ بدين الحب أن

           ركائبُهُ فالحب ديني وإيماني

            فكيف أمل منكم وأنتم  من أسمعني شعر 

المعر�ســي ، والذي نف�ســي بيده أني أســير قيثارته، 

فشعره جميل الشارة عذب الإشارة، عالي 

القِــدح ممتنــع عــن القــدح، ونظــر إلــى ابــن عربــي 

 قطفت لنا يا عبدالوهاب 
ّ
 وقال: هلا

ً
مبتســما

مــن بســتان صاحبكــم مــا يشــنف الآذان ويطرب 

الوجدان

قلــت: لــك مــا طلبــت أيهــا الشــيخ المهــاب أقــول 

قول أحمد:

عيناكِ سنبلتانِ من حلوى

يا كلَّ ما أخ�سى وما أهوى  

عيناكِ عصفورانِ من لهبٍ

يتراشقانِ المنَّ والسلوى  

 أجمعُها
ُ

 كم عشت
ً
يا لذة

 ولكن دونما جدوى
ً
وعيا  

أنا مؤمنٌ أني قتيلُ هوى

 المأوى 
ُ
 صدرَك جنة

ّ
وبأن  

يامن أناديها فتنكرُني

ا أنا آدمُ الأسماءِ يا حوَّ  

قال ابن عربي: لا فض فوكَ يا معر�سي، يا 

عبدالوهــاب مــا الــذي تــراه فــي خبايــا نظمه 

 وهــو يطــوف 
ً
وجــرس أحزانــه، قلــت: أرى شــاعرا

حــول محبوبتــه، ويعــزف لحنــه الباكــي وهــو يــرى 

 يراهمــا 
ً
تلــك العيــون الســاجية حلــوى، وتــارة

عصفــوران مــن لهــب، هــذا الوصــف الزاخــر 

النابع من سراديب أعماق الشاعر أعقبه 

النداء المتواصل، وهو يرى النكران الذي 

يخبرنــا بــه الشــاعر من تلــك التي حاول أن يعيش 

يجمــع لذتــه وشــغفه بهــا، ولكــن تلك اللــذة 

والنداء انتحر في قعر النكران، وكأن الشاعر 

تجــرع مــن مــر الكــؤوس، وليــس لــه مــن زاد ســوى 

الجراح والأنس بالنجوى.  

قال الرومي: أحسنت يا بني أرى عينيك لا تفارق 

صاحب المقامات فاذهب إليه قبل أن يعود إلى 

قة الإمام الحريري بيطار 
ْ
رمســه، والتحقت بحل

العربيــة وأحــد صروحهــا، فنظر إليَّ وبيــن يدي 

ملحة الإعراب، فقال هل رويت غلتك من معين 

المعر�سي

: يا أبا محمد ليس بعد ولــي معــه لقــاء في 
ُ

قلت

كيان أســمع جرســه، وارتشــف من بحره الزاخر 

العــذب الــزلال، وفتــح الحريــريُ ملحتــه التــي 

خطها يراعه وقال: يا سائلي عن الكلام المنتظم 

 إلــى كــم ينقســم اســمٌ وفعــلٌ وأحــرف 
ً
 ونوعــا

ً
حــدا

المعر�سي.

وعــادت تلــك الجوقــة إلى أرماســها، وخرجت من 

المســجد، وفي الطريق وجدت الشــاعر المخضرم 

الشــماخ الغطفانــي، وهــو يجــر خلفــه عشــرة 

من الإبل أهداها له عرابة الأو�سي، فسلمت 

عليــه واســتأذنته فــي بيتيــه الخالديــن، ولكنــه 

 يملــك حافظــة وقــادة، فقال لي أنت 
ً
كان لوذعيــا

عبدالوهاب وسبق لك معي لقاء

خــرى فــي الســماح لــي 
ُ
: نعــم واســتأذنك مــرة أ

ُ
قلــت

بالتصرف في بيتين قلتهما في عرابة الأو�سي.

قال: لك التصرف فيهما

وهأنذا في حضرة شــاعر له لحن خاص ولغة 

خاصــة، كيــف لا وهــو شــاعرٌ لانــت لــه اللغــة 

: 
ً
واستقامت له البحور، واختم قائلا

 المعر�سيَّ اليوم يسمو            
ُ

                       رأيت

                    إلى الإبداع منقطع القرينِ

 رُفعت لمجدٍ
ٌ
                    إذا ما راية

                    تلقا أحمد لهُ باليمينِ
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أيّام
الرواية

منــذ أشــهر و«منســقية الروايــة« فــي نادي القصــة تحضر لأيام الروايــة والمزمع عقدها 
خلال الربع الأخير من هذا العام في صنعاء. ولذلك تعكف المنسقية على التواصل 
بالروائيــات والروائيين, وكذلــك بالنقــاد ودعوتهــم للمشــاركة. وتعتبــر هــذه الأيام 
امتدادا لمهرجانات السرد التي نفذها النادي بدعم من وزارة الثقافة )عندما كانت 

هناك وزارة للثقافة(. 
مقترحين أن تكون هذه الأيام الروائية: دورة الروائي المتميز وجدي الأهدل، لحضوره 

القص�سي والروائي المتطور. وكنجم للسرد لعام 2021
وقد أنجزت المنســقية أرســال الدعوات للروائيين والنقاد من خلال إرســال رســائل 
تتضمــن محــور الأيــام هــو »ملامح التجديد والتجريب فــي الروايــة باليمــن«. وتحديد 
الفتــرة لتلقي المشــاركات خلالها. والتي امتــدت لأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر تنتهــي مــع نهاية 
يونيو. حيث وصل ما يزيد عن عشرين مشاركة »شهادة« لأكثر من عشرين روائي 
وروائية. كما تجاوز من أرســلوا دراســاتهم النقدية حتى الأن ما يقارب العشــرين 

مشاركة.
وتواصل المنسقية بتلقي مساهمات من تبقوا من الراغبين. 

وتلافيا لأي قصور نشرت المنسقية دعوة على صفحات التواصل الإجتماعي دعوة 
لمن يرغب بالمشاركة.

وهنا وجب الشــكر لأعضاء نادي القصة.. بداية بمنســقية الرواية الأســاتذة: أوس 
الأرياني.. نجاة باحكيم .. رانيا رسام.. أمة المولى القادري.. ثابت القوطاري.. أحمد 
قاســم العريقي. على ما تم إنجازه وما هم في صدد إكمال التحضيرات إلى انعقاد أيام 

الرواية في صنعاء.
وبالطبع هناك معوقات صادفت وتصادف أعضاء المنسقية أثناء التواصل بالكتاب. 
نقاد وكتاب رواية لا يردون على الدعوة المرسلة لهم .. بالطبع هناك من رد واعتذر 
فلهم الشكر. لكن هناك من لم يتفضلوا حتى ب مجرد الرد ومع ذلك كررنا إرسال 
رســائل التذكيــر.. وخاصــة لمــن أبــدو تفاعلهــم بكلمــات طيبــة مثمنين الجهــد. إلا أن قلة 
منهم ومع قرب انتهاء الفترة المحددة لتلقي المســاهمات انطفا حماســهم. متمنين مزيد 
من الوقت كونهم مزحوم بين قاعة الدرس واعداد ابحاث فلا يسعفهم الوقت. 

وهؤلاء نعذرهم.
الأمر يثير الإبتسامة لأننا نعرف أن من لم يردوا حتى بالإعتذار لانشغالاتهم وقد يكون 
لعجزهــم . فنحــن نعلــم أن كثيريــن ممــن يوصوفــون بدكاتــرة الأدب. لا تحتمــل قدراتهــم 
على كتابة مقالة من عدة صفحات. فما بالنا ببحث أو دراسة. فقط نجدهم دوما 

يجيدون النقاش والمنادمة في مقائل القات
هنا لا نتهم أحدا بعينه. لكنها ظاهرة متفشية. أن يعجز دكتور في الأدب عن دبج مقاله 
نقدية. وتمر الأيام ويرحل عن الفانية دون أن يترك أثر لما كان يدعيه من معرفة وعلم.

مقابل أولئك المصابين بشلل العجز.. هناك عشرات الأسماء من مدر�سي الأدب في 
جامعاتنا اليمنية والذي أضحوا علامات نفخر بهم حتى على مستوى المشهد النقدي 
العربــي مــن يبدعــون برســالتهم في قاعــة الــدرس.. وبأبحاثهــم اللافتــة ومشــاركاتهم في 

المحافل الأدبية المختلفة. وكذلك بتوالي اصدارتهم النقدية.
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